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نحــن الآن في مقتبــل شــهر رمضــان المبارك 
علينــا صيامــه، وســنّ  فــرض الله  حيــث 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم قيامــه، 
وفيــه تنــزل على الأمــة الإســامية شــآبيب 
الرحمــة. هــذا شــهر المواســاة والمواخــاة 
يســتحقه  لمــن  والنفــع  الخيــر  وإســداءِ 
اقتــداءً بالنبــي الكريــم -صلــوات الله عليــه-
؛ لأنــه صلــى الله عليــه وســلم كان أجــود مــا 
يكــون في شــهر رمضــان بالخيــر مــن الريــح 

ــلة. المرس
ومــن بشــائر الخيــر والســرور مــا نســمع في 
في  النشــيطة  الدبلوماســية  أن  الإعــام 
ــة والمملكــة  ــة الإســامية الإيراني الجمهوري
إلــى  وصلــت  قــد  الســعودية  العربيــة 
الاتفــاق لاســتيناف العاقــات الدبلوماســية، 
أواصــر  السياســية، وترســيخ  والمناســبات 
المحبــة والأخــوة، وتبــادل الزيــارات لــكل 

مواطــن في البلديــن.
ولا شــك أن العاقــات السياســية لــكل واحــد 
الشــعب  لأن  جــدا،  مهمّــة  البلديــن  مــن 
الإيرانــي يتمنــى أن يتشــرف بالحــج والعمــرة 
مــرة بعــد مــرة، والحــج والعمــرة مــن شــعائر 

ــى. الله تعال
وهــذه العاقــات فيمــا بيــن البلديــن رابحــة 
لــكا البلديــن ولــو أســمينا هــذا الاتفــاق 
القــرن فالــكام صحيــح يطابــق  صفقــة 
والقــوى  وأمريــكا  إســرائيل  لأن  الواقــع؛ 
ــرت وتضعضعــت أركانهــا  الطاغيــة قــد تذمّ
بعــد مــا تــمّ الاتفــاق، فنقــول لهــم: »موتــوا 

)آل عمــران:۱۱۹( بِغَيظِكُــم«. 
والوفــد  القائميــن  نهنّــئ  إذًا  ونحــن 
ــود  ــذه الجه ــكرهم على ه ــاوض ونش المف

المباركــة.
ــد على  ــر أن يعي ــى القدي ــأل الله المول نس
ــعب  ــة الش ــرها خاص ــامية بأس ــة الإس الأم
الســعودي  والشــعب  الإيرانــي  المســلم 
ــل  ــاء، ويجع ــة والرخ ــر والبرك ــقيق الخي الش
قادتهــم وســادتهم رحمــاء على الرعيــة، 
الفتــن  في  يقعــوا  أن  مــن  ويحميهــم 
والنيــران التــي أثارتهــا المســيحية الحاقــدة 
واليهوديــة الماكــرة، وقــد قــال الله تعالــى: 
ــودَ  ــذُوا الْيَهُ ــوا لا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ »يَ
وَالنَّصَــارَىٰ أَوْلِيَــاءَ  بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ، 
ــمْ إِنَّ الَله  ــهُ مِنْهُ ــمْ فَإِنَّ نكُ ــم مِّ ــن يَتَوَلَّهُ وَمَ
الِمِيــنَ« )المائــدة: 5۱(  لا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّ
وقــال تعالــى: »يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِن 

ــابَ  ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــا مِّ ــوا فَرِيقً تُطِيعُ
وَكَيْــفَ  كَافِرِيــنَ  إِيمَانِكُــمْ  بَعْــدَ  وكُــم  يَرُدُّ
تَكْفُــرُونَ وَأَنتُــمْ تُتْلَــىٰ عَلَيْكُــمْ آيَــاتُ الِله 
بِــالِله  يَعْتَصِــم  وَمَــن  رَسُــولُهُ،  وَفِيكُــمْ 
سْــتَقِيمٍ«.)آل  مُّ صِــرَاطٍ  إلَِــىٰ  هُــدِيَ  فَقَــدْ 

عمــران:۱٠۱-۱٠٠(
أي: إن تطيعــوا فريقــا مــن أهــل الكتــاب 
إلــى  هديتــم  أن  بعــد  كفــارا  يصيّروكــم 
الإيمــان فاليهــود لا تــزال تعمــل في ســبيل 
إثــارة العــداء والشــقاق لتحقيــق نواياهــا 
ــا في  ــى ردّ كيده ــن الله تعال ــة، ولك الخبيث
نحورهــا كل مــرة: »كُلَّمَــا أَوْقَــدُوا نَــارًا لِّلْحَــرْبِ 
ــادًا،  ــعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَ ــا الُله، وَيَسْ أَطْفَأَهَ

ينَ«.)المائدة:٦٤( فْسِــدِ الْمُ يُحِــبُّ  لا  وَالُله 
العــدو  يتخــذ  لا  أن  المســلم  فشــأن 
ــرا  ــا ولا نصي ــدود وليّ ــدو الل ــي الع الصهيون
بعــد مــا عــرف ســريرته وعثــر على خبيئتــه.
لا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  »يَــا  تعالــى:  قــال 
يَأْلُونَكُــمْ  دُونِكُــمْ لا  ــن  بِطَانَــةً مِّ تَتَّخِــذُوا 
ــاءُ  ــدَتِ الْبَغْضَ ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنِتُّ وا مَ ــالا وَدُّ خَبَ
ــرُ،  ــا تُخْفِــي صُدُورُهُــمْ أَكْبَ ــنْ أَفْوَاهِهِــمْ وَمَ مِ
ــونَ«. ــمْ تَعْقِلُ ــاتِ، إِن كُنتُ ــمُ الْآيَ ــا لَكُ ــدْ بَيَّنَّ قَ

عمــران:۱۱٨( )آل 
وأيضــا على عاتــق مــن يهمّــه الأمــر أن يقوم 
في وجــه الفئــات المتطرفــة؛ لأن الأمــة قــد 
أصيبــت ونالــت منهــا هــذه القــوى المتطرفة 
والإرهابيــة حيــث كانــوا ومــن كانوا وليســعوا 
ــات السياســية والأواصــر  ــد العاق في توطي
الودّيــة؛ حتــى يكونــوا يــدًا واحــدة على مــن 
ســواهم كــي يســتعيدوا المجــد الفائــت، 
ويعتبــروا أن العوامــل التــي أدت إلــى خــروج 
العــرب مــن الأندلــس هــي بالدرجــة الأولــى 
انقســامهم إلــى فئــات متناحــرة، وتنازعهــم 
على الســلطة، فشــجّع ذلــك المســيحين 
على  والقضــاء  عليهــم  الانقضــاض  على 

ســلطتهم بعــد حكــم دام 5٤٢ ســنة.
ــس إلا بعــد أن  ومــا خــرج العــرب مــن الأندل
ــروا  ــرة نش ــرة مزده ــاد عام ــى ب ــا إل حوّلوه
فيهــا العلــوم والمعــارف والفنــون، ولا تــزال 
آثارهــم قائمــة تمثّــل حضارتهــم العظيمــة.
وفي الأخيــر نأمــل مــن الله تعالــى أن يرزقنــا 
الســعي والاجتهــاد في ســبيل التوعيــة، 

ــام. والإرشــاد، والدعــوة إلــى التقــارب والوئ
إنه ولي ذلك والقادر عليه.

و صلــى الله على خيــر خلقــه محمــد و آلــه 
و صحبــه
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جعــل الله الصــوم في رمضــان، فجعــل أحدهمــا مقرونًــا بالآخــر، 
ــعادتين في  ــاء الس ــعدين، والتق ــران الس ــك ق ــه، فذل ــا ب مرتبطً
حكمــة التشــريع، وذلــك لأن رمضــان قــد أنــزل فيــه القــرآن، فــكان 
مطلــع الصبــح الصــادق في ليــل الإنســانية الفاســق، فحســن أن 
يُقــرن هــذا الشــهر بالصــوم، كمــا يقتــرن طلــوع الصبــح الصــادق 
الله  -بمــا خصــه  أحــق شــهور الله  وكان  يــوم،  بالصــوم كل 
ــوب  ــن القل ــه وبي ــا بين ــة، وبم ــة ورحم ــنٍ وســعادة وبرك ــن يُم م
الإنســانية الســليمة مــن صلــة خفيــة روحيــة- بــأن يصــام نهــاره، 

ويقــام ليلــه.
وبيــن الصــوم والقــرآن صلــة متينــة عميقــة، ولذلــك كان رســول 
ــان.  ــرآن في رمض ــن الق ــر م ــلم- يُكث ــه وس ــى الله علي الله -صل
يقــول ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: »كان رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- أجــود النــاس، وكان أجــودَ مــا يكــون في رمضــان 
حيــن يلقــاه جبريــل، وكان يلقــاه جبريــل في كل ليلة مــن رمضان 
فيدارســه القــرآن، فرســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن 
يلقــاه جبريــل، أجــود بالخيــر مــن الريــح المرســلة«.)متفق عليــه(
ــد  ــن عب ــد ب ــيخ أحم ــي الش ــم الربان ــالله، العال ــارف ب ــول الع يق
الأحــد الســرهندي في بعــض رســائله: »إن لهــذا الشــهر مناســبة 
ــذا  ــه، وكان ه ــه في ــبة، كان نزول ــذه المناس ــرآن، وبه ــة بالق تام
الشــهر جامعًــا لجميــع الخيــرات والبــركات، وكل خيــر وبركــة 
ــر،  ــذا البح ــن ه ــرة م ــام، قط ــول الع ــاس في ط ــى الن ــل إل تص
وإن جمعيــة هــذا الشــهر ســبب لجمعيــة العــام كلــه، وتشــتت 
البــال فيــه ســبب للتشــتت في بقيــة الأيــام، وفي طــول العــام. 
فطوبــى لمــن مضــى عليــه هــذا الشــهر المبــارك، ورضــي عنــه، 
وويــل لمــن ســخط عليــه، فمُنــع مــن البــركات، وحُــرم مــن 
الخيرات«.)رســائل الإمــام الربانــي، الشــيخ أحمــد بــن عبــد الأحــد 

ــرهندي( الس
ويقــول في رســالة أخــرى: »إذا وفّــق الإنســان للخيــرات والأعمــال 
الصالحــة في هــذا الشــهر حالفــه التوفيــق في طــوال الســنة، 
ــى  ــال، مض ــتت ح ــال وتش ــوزّع ب ــهر في ت ــذا الش ــى ه وإذا مض

ــه في تشــتت وتشــويش«.)المصدر الســابق( العــام كل
وقــد روى أبــو هريــرة رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله 

ــة،  ــواب الجن ــت أب ــان فُتح ــل رمض ــال: »إذا دخ ــلم، ق ــه وس علي
ــياطين«. ــلت الش ــم، وسُلس ــواب جهن ــت أب وأُغلق

والأحاديث في الباب كثيرة.
موسم عالمي ومهرجان عامّ للعبادات والخيرات:

وهكــذا أصبــح رمضــان موســما عالميــا للعبــادة والذكــر والتــاوة 
ــع  ــرقي م ــلم الش ــده المس ــي على صعي ــادة، يلتق ــورع والزه وال
ــي،  ــع الغن ــر م ــم، والفقي ــع العال ــل م ــي، والجاه ــلم الغرب المس
كل  وفي  رمضــان،  بلــد  كل  ففــي  المجاهــد؛  مــع  والمقصّــر 
قريــة وباديــة رمضــان، وفي كل قصــر وكــوخ رمضــان، فــكل 
ذي عينيــن يستشــعر جالــه وجمالــه أينمــا حــلّ ورحــل في 
العالــم الإســامي المترامــي الأطــراف تغشــى ســحابته النورانيــة 
المجتمــع الإســامي كلــه، فيحجــم المفطــر المتهــاون بالصــوم 
عــن الانشــقاق عــن جماعــة المســلمين، فــا يــأكل إلا متواريًــا أو 
ــن،  ــا مســتهترًا مــن الماحــدة، أو الماجني خجــاً، إلا إذا كان وقحً
أو كان مــن المرضــى والمســافرين، الذيــن أذن الله لهــم في 
الإفطــار، فهــو صــوم اجتماعــي عالمــي، لــه جــو خــاص، يســهل 
فيــه الصــوم، وتــرق فيــه القلــوب، وتخشــع فيــه النفــوس، 
وتميــل فيــه إلــى أنــواع العبــادات والطاعــات، والبــر والمواســاة.

الجو العالمي وما له من تأثير في النفوس والمجتمع:
وقــد لاحــظ ذلــك شــيخ الإســام أحمــد بــن عبدالرحيــم الدهلــوي 
بنظــره الدقيــق العميــق، فقــال وهــو يشــرح حديــث: »إذا دخــل 
ــم  ــن الأم ــة م ــه أم ــة…«: »إذا التزمت ــواب الجن ــت أب ــان فتح رمض
ــواب  ــت أب ــا، وغلق ــواب جنانه ــت أب ــياطينها، وفتح ــلت ش سلس

النيــران عنهــا«.
ويقول في موضع آخر:

ــلمين على  ــن المس ــة م ــف عظيم ــاع طوائ ــإن اجتم ــا ف »وأيضً
شــيء واحــد، في زمــان واحــد، يــرى بعضهــم بعضًــا معونــة لهــم 

على الفعــل، ميسّــر عليهــم ومشــجع إياهــم«.
ــة على  ــركات الملكي ــزول الب ــذا لن ــم ه ــإن اجتماعه ــا ف »وأيضً
ــم على  ــوار كُمَله ــس أن ــى أن ينعك ــم، وأدن ــم وعامته خاصته

ــم«. ــن وراءه ــم م ــط دعوته ــم، وتحي ــن دونه م

لماذا خصَّ رمضان بالصوم؟
السيد أبو الحسن الندوي -رحمه الله-

نقلً عن كتاب »الأركان الأربعة« للإمام الندوي

4
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الحوافــز  أهــم  مــن  الربانييــن  العلمــاء  ســيرة  أنّ  شــك  لا 
والدواعــي لإصــاح وتزكيــة الأفــراد، ذلــك لأنهــم ســلكوا طريــق 
ــة  ــة هادف ــة صحيح ــهم تربي ــوا أنفس ــى الله، وربَّ ــول إل الوص
ــو في  ــة، وعل ــة صادق ــة صحيح ــات، وني ــدات وتضحي بمجاه
الهمــة، فيجعلهــم الله بذلــك منــارة نــور يهتــدي النــاس بهــم 
ــارزة مرموقــة  في ظلمــات الجهــل والفتــن، وســببا لخدمــات ب
ــة. ــة وعالَمي ــة، قومي ــة وإصاحي ــة علمي ــن مختلف في ميادي
ــدّ  ــة لا تُس ــد ثلم ــة يوجِ ــدار الفاني ــذه ال ــن ه ــم م وإنّ رحيله
وفراغــا لا يمــأ -إلا بــإذن الله ورحمتــه-، وفي الحديــث إشــارة 
ــةٌ  لُ، وَيَبْقَــى حُفَالَ لُ فَــالْأَوَّ الِحُــونَ، الْأَوَّ إلــى ذلــك:  »يَذْهَــبُ الصَّ
إنّ  بَالَــةً«.)۱(  الُله  يُبَالِيهِــمُ  لا  التَّمْــرِ-  -أَوِ  ــعِيرِ  الشَّ كَحُفَالَــةِ 
كلمتــي هــذه عــن عالــم ربّانــي نشــأ وترعــرع في أســرة علميــة 
ــر العلمــاء،  وعمليــة، وفي بيئــة يحيطهــا ويختلــف فيهــا أكاب

ــن. ــن صالحي ــد عــن أبوي ــور في ديوبن ــه أبصــر الن إنّ
لزيارتــه،  وفّقــه  حيــث  الله  إلــى  الفقيــر  الكاتــب  يفتخــر 
ومجالســته، ومحادثتــه، وتتلمــذه. فــرأى مــن الواجــب عليــه أن 

يكتــب عنــه شــيئا أداءً لحــق أســتاذ على تلميــذه. 
اســمه ومولــده: وُلــد -رحمــه الله- في ديوبنــد في الهنــد 

ليلــة الجمعــة في ٢ مــن جمــادى الأولــى ۱٣55هـــ.ق، وسُــمّي 
ــي  ــرف عل ــة أش ــم الأم ــيخ حكي ــماه الش ــع«. )أس ــد رفي »محم
التهانــوي -رحمــه الله-(. هــو ابــن العامــة محمــد شــفيع 
ــة  ــس جامع ــد، ومؤس ــوم ديوبن ــي بدارالعل ــي، المفت العثمان
دارالعلــوم كراتشــي، والمفتــي العــام بباكســتان، ابــن الشــيخ 

محمــد ياســين -رحمهمــا الله-. 

أساتذته:
تلقّــى العلــم على جهابــذة العلمــاء، منهــم: ۱- والــده الماجــد 
المفتــي العــام محمــد شــفيع العثمانــي صاحــب التآليــف 
ــرا،  ــه كثي ــه واســتفاد من ــرا ب ــرة، وكان -رحمــه الله- متأث الكثي
حيــث درس تخصــص الفقــه والإفتــاء عنــده، واشــتغل بــه تحت 
إشــرافه طيلــة حياتــه، ولازمــه وصاحبــه فــكان حشــره ونشــره 
ــا لــه مــن ســعادة! فانتقــل إليــه منــه الشــيء الكثيــر  معــه، ي
مــن العلــم والتجربــة والمهــارة، فأصبــح الفقــه ســجيّته، حيــث 
لُقّــب بعــد والــده بـ«المفتــي الأعظــم«. ٢- الشــيخ أكبــر علــي 
الســهارنفوري وهــو تلميــذ الشــيخ خليــل أحمــد الســهارنفوري. 
ــاب  ــوي صاحــب كت ــد اللدهيان ــي رشــيد أحم ٣- الشــيخ المفت

المفتي الأعظم محمد رفيع العثماني -رحمه الله-

عبد الغفار ميرهادي
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ــي  ــد المدن ــين أحم ــيخ حس ــذ للش ــاوى« وتلمي ــن الفت »أحس
-رحمــه الله-. ٤- الشــيخ سَــحبان محمــود -رحمــه الله- شــيخ 
ــة الله  ــاري رعاي ــيخ الق ــي. 5- الش ــوم كراتش ــث بدارالعل الحدي
-رحمــه الله-. ٦- الشــيخ ســليم الله خــان -رحمــه الله-. )انظــر 

مقدمــة المقــالات الفقهيــة لــه ص۱٨ إلــى ٢٨( 

الأستاذ في نظر عابر:
كان الأســتاذ -رحمــه الله- فقيهــا ومفتيــا، مُرشــدا ومربّيــا، 
مؤلّفــا ومصنّفــا، خطيبــا مفوّهــا، ومديــرا مُدبّــرا، فهيمــا ودقيق 
ــا، ذا  ــا، محتاط ــا ونظيف م ــا، منظِّ ــا، ورؤوف ــا، صارم ق ــر، موفَّ النظ
ــض  ــي بع ــا يل ــة. وفيم ــدا، ورحّال ــدا، مجاه ــرا، وعاب ــة، ذاك هيب

ــل: ــه بشــيء مــن التفصي ــب حيات ــه وجوان صفات

تواضعه وإظهار فضل الآخرين:
الآخريــن  فضــل  يذكــرون  أنهــم  الســلف  أخــاق  مــن  إنّ 
ولايحســدونهم. ســمعت مــن الأســتاذ -رحمــه الله- أنّــه يذكــر 
أخــاه الأصغــر منــه المفتــي محمــد تقــي -حفظــه الله- بلقــب 
ــرة  ــه، م ــو ل ــه، ويدع ــه، ويحترم ــام«، وكان يبجّل ــيخ الإس »ش
ــيخ  ــا ش ــال أخون ــا: ق ــه قائ ــاب ل ــى كت ــدرس إل ــاء ال ــال أثن أح
الإســام مولانــا محمــد تقــي العثمانــي في كتابــه: .......... 
ســمعته )في مقطــع( يدعــو لــه ويبكــي: اللّهــم بــارك لــه في 
ــه  ــي أدعــو ل ــه وعمــره، اللّهــم احفظــه وقــال: إنّ علمــه وعمل

ــوم. ــب كلّ ي ــم القل ــن صمي م
)الموســوعة  المدوّنةالجامعــة  على  تقريظــه  في  وكتــب 
الحديثيّــة الكبيــرة التــي قامــت بتدوينهــا دارالعلــوم كراتشــي(: 

ــي  ــي العثمان ــد تق ــي محم ــدّث المفت ــرّم المح ــي المك إنّ أخ
ــار  ــه كب ــوعة، ولقّب ــذه الموس ــاء ه ــوم بأعب ــه الله- يق -حفظ
العلمــاء بـ«شــيخ الإســام« لرســوخه وتعمّقــه في العلــوم 
ــة  ــم والتحقيــق. )مجل الشــرعية، وتوفيقاتــه في مياديــن العل

البــاغ رقــم 5٣ص۱۹ ط ۱٤٣۹ق(.
وممــا يــدلّ عليــه أنــه كان يــدرّس كتــاب »أصــول الإفتــاء« 
ــة  ــه الله- لطلب ــي -حفظ ــد تق ــي محم ــيخ المفت ــه الش لأخي
نيكخــو  عبدالســتار  الشــيخ  )قالــه  الفقــه،  في  التخصــص 
ــا،  ــاء به ــذي درس الإفت ــي وال ــوم كراتش ــن دارالعل ــرّج م المتخ
ــدر إلا  ــذا لا يص ــل ه ــواف(. ومث ــاف بخ ــة أحن ــتاذ بجامع والأس

ــدر.  ــعة ص ــا وس ــن رُزِق تواضع ممّ

نماذج من أسلوبه في إيجاد النظم في الجامعة:
كمــا ذكــرت آنفــا، كان -رحمــه الله- قاطعــا في الأمــور لا يحــبّ 
ــأنّ طالبــا في  ــر ب ســوء النظــم والتهــاون في الأمــور. مــرة أُخبِ
الســنة الثامنــة )أو الســابعة( مــن الدراســة غيّــر الدفتــر الصّفــي 
بــأن ســجّل الحضــور لبعــض الغائبيــن، فأمــر الطلبــة فاجتمعــوا، 
بعــد الحمدلــة والبســلمة تنهّــد الصعــداء وقــرأ مــرارا: »إنــا لله 
وإنــا إليــه راجعــون« خفــت كثيــرا، وذهبــتْ فكرتــي كلّ مذهــب، 
ثــمّ أبــدى أســفه العميــق وتحــدّث عــن شــناعة الحــادث، وقــال 
مــا قــال! وأضــاف: أرجــو الله أن يكــون الخبــر كاذبــا - غيــر أنّــي 
ــق  ــا للتحقي ــتُ فريق ــي كوّن ــا- ولكنّ ــى إفريقي ــفرا إل ــازم س ع
ــب  ــر لأخرجــتُ الطال ــو صــدق الخب والبحــث عــن الموضــوع، فل
مــن الجامعــة، واســتغرق ســفره ثمانيــة عشــر يومــا، فلمّــا عــاد 
ــن الجامعــة.  ــب م ــن نتيجــة البحــث وأخــرجَ الطال الأســتاذ أعل

وقــال: »مــن خــان في الجامعــة خــان في المجتمــع«.
ــل  ــرة قب ــر مباش ــاة العص ــد ص ــاب بع ــض الط ــرج بع كان يَخ
الأذكار والأدعيــة المأثــورة، وبعضهــم يــؤدون ســنة الفجــر قــرب 
صفــوف الفــرض، وذلــك مكــروه كمــا ورد في كتــب الفقــه، 
فأعلــن الأســتاذ مــن خــرج مــن المســجد قبــل الأذكار والأدعيــة، 
ومــن أدّى ســنة الفجــر عنــد صفــوف الفــرض، فهــو يُخــرَج مــن 

الجامعــة.
كان -رحمــه الله- إذا قــال: لا، قالــه بملــئ الفــم، وإذا قــال: 
نعــم، قالــه بملــئ الفــم. حكــى الأســتاذ في الصــف: مــرة 
ــاء  ــا أبن ــم وفيه ــرآن الكري ــظ للق ــاب دار التحفي ــررت على ب م
المســلمين يحفظــون القــرآن الكريــم، وجلّهــم في الصغــر، فــإذا 
ــألته:  ــت، وس ــم، فوقف ــن آخره ــم ع ــتاذهم يضربونه ــت أس رأي
لمــاذا تضربهــم؟ فأجــاب: التقصيــر يرجــع إلــى أحدهــم ولكنــي 
أضــرب الجميــع، فأغضبنــي أمــره وقلــت: المقصّــر واحــد، كيــف 

ــم حكــم بإخراجــه. ــب، ث ــع؟! هــذا ذن تضــرب الجمي

الإتقان في الأمور:
ــى ويرضــاه، هــو الإتقــان في الأمــور، كمــا  ــا يحــبّ الله تعال ممّ
ورد في الحديــث الشــريف: »إنّ الله يُحــبّ إذا عمــل أحدكــم 
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عمــا أن يُتقنــه« )رواه أبــو يعلــى في مســنده( و»إنّ الله يحــبّ 
ــي الأمــور ويكــره سفاســفها«،  و »إنّ الله كتــب الإحســان  معال
في كلّ شــيء...،« كان رحمــه الله متصفــا بالإتقــان في أمــوره 
وشــؤونه، وفي هــذا المنطلــق كان صبــورا ذا متانــة وأنــاة وتــأنٍّ 
في الأمــور، وكان دقيقــا في إدارة الجامعــة، ويعتنــي بهــا 
اعتنــاء بالغــا عديــم النظيــر، قــد وفّــر فيهــا جميــع مــا يحتــاج 
إليــه الطــاب في الجامعــة مــن مبانــي مختلفــة فخمــة 
ــة للدراســة، ودور لســكن الطــاب والأســاتذة، وماعــب  وجميل
مختلفــة لهــم، وحدائــق مخضــرّة، وعــدّة دكاكيــن، ومســتوصف 
مــع طبيــب وأدويــة، وكان يقــول في كلمتــه الافتتاحيــة في 
بدايــة العــام الدراســي مبتســما: حتــى إن مِتّــم في الجامعــة 

قــد أعددنــا لكــم مقبــرة نقبركــم فيهــا.

جهاده:
اتحــاد  ضــد  أفغانســتان  جهــاد  الله- في  -رحمــه  ســاهم 
ــن،  ــرة المجاهدي ــون في زم ــن؛ ليك ــوفيتية مرتي ــر الس الجماهي
كتابــا،  ذلــك  وكتــب في  ۱۹۹۱م،  و  ۱۹٨٨م  ذلــك ســنة  وكان 

ســيأتي ذكــره في بيــان تأليفاتــه.

حكاية:
انتشــر خبــر جــوّي في الأخبــار أن عاصفــة وريحــا شــديدة 
تقصــد وتقبــل نحــو كراتشــي وتهددهــا، فأمــر الأســتاذ أن 
يجتمــع الطلبــة، فقــام وألقــى كلمــة مؤثــرة، وذكــر الاحتياطــات 
والتدابيــر الازمــة، ثــمّ أمرنــا ببعــض الأذكار والأوراد، وبعــد 
دقائــق دعــا وتضــرّع إلــى الله وبكــى وأبكــى، ثــم جــاء الخبــر 

ــيرتها.  ــرت مس ــة تغيّ ــأنّ العاصف ب

ذكريات طيبة:
ــذ  ــتاذ كان يأخ ــي أنّ الأس ــن حظ ــن حُس ــرّني وم ــا يس …ومم
اســمي كثيــرا أثنــاء تدريســه لكتــاب »صحيــح مســلم« مبحــث 
البيــوع والمعامــات، وذلــك لتوضيــح المســائل بضــرب المثــال، 
ــح  ــد توضي ــمه عن ــذ اس ــبّ أن آخ ــن يح ــتاذ: م ــال الأس ــرة ق م
المســائل؟ فرفــع الأيــدي جمــعٌ كبيــرٌ مــن الطــاب فانتخبنــي 
ــى الأســتاذ  ــة ذهبــت إل الأســتاذ وجــاري في الصــف. …ذات ليل
قبــل نهايــة العــام الدراســي الأخيــر بشــهر أو شــهرين وقلــت 
لــه: ســماحة الأســتاذ! غلبنــي قلــق وهــو فــراغ الجامعــة 
والأســاتذة عــن قريــب، فضــرب الأســتاذ على منكبــي، ثــم قــال: 
مــن أيــن أنــت؟ قلــت مــن إيــران، خراســان، ثــم قــال: نحــن أيضــا 
ــي  ــرة( نلتق ــدا )في الآخ ــع: غ ــة وتاب ــراغ الطلب ــن ف ــون م قلق
معــا. …مــرة ذهبــتُ إلــى الأســتاذ وقلــت: إنــي أحــبّ أن أخدمكم 
)أغســل مابســكم( فأخــرج الأســتاذ جوربيــه مــن جيبــه وقــال: 
اغســلهما فأخذتهمــا مســرورا، فغســلتهما، وفي الصبــاح الباكــر 
ــة: )بهــت  بعــد صــاة الفجــر ســلّمتهما الأســتاذ، قــال بالأردوي

ــا( غســلتَهما جيــدا.  أچهــا دهولي

ليلة الوداع: 
وصلــتْ الليلــة الأخيــرة مــن العــام الدراســي وكان الغــد موعــد 
الرجــوع إلــى البيــت، يخــرج الأســتاذ مــن المســجد بعــد صــاة 
ــوت  ــا دن ــه، فلمّ ــه ويصافحون ــة يزورون ــت الطلب ــاء وكان العش
إليــه وســلّمت عليــه، فتــح أحضانــه وعانقنــي بلطفــه الحفــيّ، 
ــا  ــت: لا ي ــمك، قل ــر اس ــف بذك ــك في الص ــي آذيت ــال: لعلّ وق
أســتاذ! إنــي كنــت مســرورا جــدا عنــد ذلــك، ثــمّ أخــذ طريقــه 
إلــى بيتــه، فلمّــا وصــل الأســتاذ بــاب منزلــه وكان وحيــدا 
ذهبــت نحــوه، وقدّمــت إليــه هديــة بســيطة، وقلــت: يــا أســتاذ 
ــال  ــي، ق ــادع الله ل ــي ف ــي وبيت ــى وطن ــدا إل ــأرجع غ ــي س إن
ــك  ــث علي ــة وأنف ــي أو الفاتح ــة الكرس ــرأ آي ــي أق ــتاذ: إن الأس
واقــرأ أنــت أيضــا وانفــث علــيّ، ثــم دعــا لــي الأســتاذ، وفارقتــه 

ــة.  ــك الليل ــن أنســى تل ــر معــه، ل ــك لقائــي الأخي وكان ذل

تأليفاته:
إنّ الأســتاذ -رحمــه الله- مــع كثــرة وظائفــه وأشــغاله وأســفاره 
لــم يغفــل عــن ميــدان التأليــف والتحقيــق، فظهــر منــه عــدد 
مــن الكتــب بالعربيــة والأرديــة، منهــا مــا هــو تحقيــق لكتــاب، 
أو بحــث علمــي لإحــدى المجامــع الفقهيــة الدوليــة، أو ضبــط 
أو جــواب لاســتفتاء، فجُمعــتْ مجموعــة صالحــة  خواطــر، 
طيّبــة باقيــة تنفــع الأمــة الإســامية، وفي التالــي بعــض 
ــه  ــة أمالي ــن بالأردي ــلم« في مجلدي ــه:  »درس مس ــماء كتب أس

ــح مســلم. لصحي
 »المقــالات الفقهيــة« فيــه مقــالات قدّمهــا  لمجمــع الفقــه 
المفطــرات«  »ضابــط  يلــي:  مــا  وهــي  بجــدة،  الإســامي 
و«مكانــة الإجمــاع في الفقــه الإســامي« و«الأخــذ بالرخــص« 
ــي  ــة، وه ــاواه، بالأردي ــائلين« فت ــداد الس ــاء«.  »إم ــع الوف و«بي
تبلــغ ٣٤۱۱ فتــوى كتبــه بنفســه، ومــا قــام بإصاحــه وتصويبــه 
ــدار  ــتغلين ب ــه والمش ــص في الفق ــة التخص ــاوى طلب ــن فت م
الإفتــاء يبلــغ عــدده ٤٢٦٧ فتــوى، وقــد طبــع  وانتشــر المجلّــد 
الأول مــن فتــاواه -مــن كتــاب الإيمــان إلــى نهايــة كتــاب 
ــاده في  ــد جه ــه بع ــتان« ألّف ــاد أفغانس ــارة-.)٢(  »جه الطه

ــاب ــابقة، »كت ــيا الس ــدّ روس ــتان ض أفغانس
يقــص قصــص جهــاد أفغانســتان بحيــث يبعــث روح الجهــاد 
في قلــب القــارئ ويزيــد في حنينــه إليــه ويحثّــه عليــه وعلى 
المــوت في ســبيل الله تعالــى«.)٣( وهــو كتــاب يتجلّــى فيــه 

أدبــه الرفيــع.
ــي الله  ــة -رض ــالة والصحاب ــد الرس ــث في عه ــة الحدي  »كتاب
عنهــم-«، كتــاب قيّــم في موضوعــه بالأرديــة، فيــه ردّ علمــي 
ــث.  ــري الحدي ــرقين ومنك ــبهات المستش ــض ش ــي لبع تحقيق

ــن. ــوادر الفقــه« في مجلدي »ن
 »الخطابــات الإصاحيــة« في عشــرة مجلــدات، هــي التــي 
ألقاهــا لإرشــاد الطلبــة وتزكيتهــم، كان لــه مجلــس لهــذا 
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ــر.  ــاة العص ــد ص ــاء بع ــوم الأربع ــام ي ــرض، يق الغ
بعض أقواله ونصائحه:

ــاب دورة  ــة لط ــة الثمين ــح القيم ــض النصائ ــتاذ بع ــب الأس كت
يلــي:  مــا  أساســية، وهــي  نــكات مهمــة  وإنهــا  الحديــث، 
ــل إلا  ــو لا يكتم ــن، وه ــر والباط ــه الظاه ــمل الفق ــن يش ۱- الدي
بهذيــن الفقهيــن، إنّ مــا تعلّمتمــوه إلــى الان هــو الفقــه 
الظاهــر، والمــرء لا يكــون عالــمَ الديــن إلا بهمــا، فلــذا يحتــاج إلــى 
الســعي والاجتهــاد في الفقــه الباطــن، وهــو لا يحصــل بالكتــب 
ــة  ــربّ في التزكي ــيخ وم ــة ش ــن مصاحب ــد م ــل لا ب ــب، ب فحس
ــال«  ــد الغسّ ــت في ي ــه »كالميّ ــليمك إلي ــك بتس ــة، وذل والتربي
حيــث تخبــره عــن أحوالــك وتعمــل بإرشــاداته. ٢- التــزام اتبــاع 
ــع  ــيما م ــك، لا س ــك ومعامات ــؤون حيات ــع ش ــنة في جمي الس
ــوة  ــوا أس ــم- كان ــي الله عنه ــة رض ــك. -الصحاب ــرتك وأقربائ أس
ــة  ــك مطالع ــان في ذل ــن الإنس ــنة، يعي ــاع الس ــة في اتب صالح
ســيرتهم. ٣- كتــب الإمــام أبوحنيفة-رحمــه الله- توصيــات 
ــه الله-  ــف -رحم ــي يوس ــام أب ــيد الإم ــذه الرش ــادات لتلمي وإرش

ــم. ــب أعينك ــا نص ــا واجعلوه طالعوه
أموركــم  بالــرأي، واستشــيروا في  الإعجــاب  ٤- تجنّبــوا مــن 
المهمــة أصحــاب الــرأي الناصحيــن الأخيــار الأبــرار، وتعــوّدوا على 
ذلــك. 5- ابحثــوا عــن خدمــة )مشــغلة( دينيــة علميــة تكفــي 
ــة،  ــرى الدنيوي ــاغل الأخ ــن المش ــل م ــا أفض وه ــم، وعُدُّ كفايتك
واحســبوها نعمــة عظيمــة، ولا تألــوا جهــدا في تأديــة حقهــا. 
ــو كان  ــه، ول ــام ب ــم والاهتم ــرآن الكري ــم الق ــس وتعلي ٦- تدري
المتعلمــون والســامعون قليليــن. ٧- الإنابــة والرجــوع إلــى الله 
في أموركــم. ٨- ادعــوا الله لأســاتذكم، وهــذا الأمــر يفيدكــم، ولا 

ــم.  ــوني في دعائك تنس

وفاته:
ــر  ــي ۱٤٤٤هـــ.ق، وحض ــع الثان ــه الله- في٢٣ ربي ــوفي –رحم ت
جنازتــه وتشــييعه آلاف مــن أهــل العلــم وســائر النــاس، وصلّــى 
عليــه شــيخ الإســام المفتــي محمــد تقــي -حفظــه الله- 
ودفــن بمقبــرة دارالعلــوم، وهكــذا فقــدت الأمــة الإســامية 

ــا. ــد أعامه أح
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده. 

المراجع:
الِحِينَ، الحديث ٦٤٣٤. ۱- صحيح البخاري، كِتَابٌ: الرِّقَاقُ، بَابُ ذَهَابِ الصَّ

٢- مقدمة امداد السائلين ص٦٠
٣- مقدمة المقالات الفقهية له.

الكأس العالمي لكرة القدم:
على حــدّ علمــي وخبرتــي لا يوجــد على وجــه الكــرة الأرضيــة 
ــات  ــرة التبليغ ــي لكث ــكأس العالم ــدم وال ــرة  الق ــل ك ــد يجه أح
والجاذبيــات، ومــا فيهــا مــن تــرف وبــذخ وهيجانــات وأحاســيس 
وميســر وإنفــاق مصاريــف نجوميــة لــم يكــد يصدقهــا العقــل. زد 

إلــى ذلــك الارتبــاط الوثيــق بيــن الرياضــة والسياســة.
فجُــل لحظــة في الــكأس العالمــي لعــام ۱۹٨٦م المســابقة بيــن 
ــدْ  ــاراة، تتأك ــل المب ــا« قب ــه »مارادون ــا قال ــرا، وم ــن وإنجلت أرجنتي
بهــذا الواقــع، وحضــور »إمانوئــل ماكــرون« في الــكأس العالمــي 
لعــام ٢٠٢٢م لــم يكــن مصادفــة؛ وإصــراره و اســتدعاده مــن 

الكأس العالمي لكرة القدم

مجتبی أمتي
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ــب  ــرد طل ــن مج ــم يك ــال، ل ــور في فين ــا« للحض ــم بنزم »كري
للفــوز فقــط. 

قــد يقضــي على العجــب مصاريــف كــرة القــدم، ويجعــل 
الإنســان مشــدوها حائــرا مــن شــراء لاعــب وعقد المبــارات على 
مســتوى البلــد والقــارة والعالــم، وإلــى اهتمــام الــدول الغنيــة 
والفقيــرة ببــذل كمّيّــات كبيــرة مــن خزانــة الدولــة، تربــو هــذه 
المصاريــف على ماييــن دولارات. أو يقــول عاقــل هــذا يختصــر 
في مقصــود الرياضــة وهــو ســامة البــدن والصحــة أو التنشّــط 

والترويــح عــن النفــس أو الالتــذاذ بالفــوز فحســب؟!
وراء هــذه الجهــود الحقيقيــة المتّســعة الكثيفــة أهــداف 
ــيَاطِينَ  يرســمها ويحققهــا جنــود إبليــس إنســا وجنــا »وَإِنَّ الشَّ

ــام۱٢۱. ــمْ لِيُجَادِلُوكُمْ«الأنع ــىٰ أَوْلِيَائِهِ ــونَ إلَِ لَيُوحُ
هــذه الأهــداف ليســت مبــرزة ظاهرة؛ بــل مزخرفة مزينــة لا يعثر 
عليهــا إلا مــن بصّــره الله باليقيــن، وفرّســه بالتقــوى، والعــارف 
بالشــيطان يعلــم يقينــا أنــه يغــوي الإنســان بالتســويات 
ــنِ  ــمْ عَ هُ ــمْ فَصَدَّ ــيْطَانُ أَعْمَالَهُ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــات: »وَزَيَّ والتزئين

ــل٢٤. ــمْ لا يَهْتَدُونَ«نم ــبِيلِ فَهُ السَّ
فــا شــك أن كــرة القــدم شــبكة مخططــة وأرضيــة صالحــة لمــا 

تحتــوي على أكثــر الأشــياء جاذبيــة لإنجــاز كثيــر مــن أهــداف 
الشــيطان، والخبيــر يعلــم أن الشــيطان يترصــد غفلــة الإنســان 
ونســيانه لينفــث فيــه ســمومه، ومــا أغفــل ابــن آدم إذ يــزاول 
ــدم!!  ــرة الق ــا ك ــه كله ــل حيات ــاهدها ويجع ــدم ويش ــرة الق ك
الخمــر،  ويشــرب  الآخــرة،  وتنســى  الصلــوات،  تضيــع  فكــم 
ويحكــم القلــوب الحســد والبغضــاء، ويقامــر؟! وفــوق ذلــك كلــه 

ــر بعهــد العبيــد. يبــاع الإنســان ويشــترى، ويســتعبد ويذكّ

أضرار كرة القدم الأخلقية
ــذب  ــهم الك ــر، وس ــداع والمك ــت على الخ ــدم بني ــرة الق إن ك
فيــه كثيــر جــدا! قلمــا تجــد لاعبــا يفضــل الصــدق، أو لا 
ــا، ومهــارة مــن  ــة مــن المزاي ــدا، وكأن الكــذب لهــا مزي تجــد أب
المهــارات. لقــب »مارادونــا« إلــه كــرة القــدم ويدهــا يــد الإلــه 
لأنــه اســتطاع أن يخــدع الحَكَــم ويدخــل كــرة القــدم المرمــى 
ويســجّل هدفــا باليــد!! وكل لاعــب في الميــدان يحــاول خــداع 
الحكــم. لهــذا الســبب تــرى الكــذب متأصــا فيهــا. قيــل لأفضــل 
المراوغيــن إنــه »ســاحر« لكثــرة خداعــه وكذبــه. ومــن ناحيــة 
أخــرى تســود الاّأخاقيــة في هــذا اللعــب، إذ الأجــواء الحاكمــة 
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فيــه أجــواء عصبيــة سياســية ماديــة محضــة تــؤدي في غالــب 
ــب  ــة والس ــتباكات الدّامي ــار والاش ــر والانهي ــى التوت ــان إل الأحي
ــاهدين  ــق والمش ــاة الفري ــى حم ــذا إل ــاوز ه ــد يتج ــتم، ق والش
مــن التلفــاز مــن المســافات البعيــدة وانجــر في بعــض الأحايين 
إلــى النوبــات القلبيــة والصدمــة النفســية التــي لا تجبــر، ومــن 
العجــب العجــاب وجــود الضغائــن والأحقــاد في القلــوب بيــن 
ــار في  ــي ســريع كســريان الن ــاة بشــكل انتقال ــن والحم الاعبي

الهشــيم.
مليئــة  والجبــر،  الانتقــام  وتترصــد  تشــتعل غيظــا  قلــوب 
ــا،  ــذ ثأره ــى تأخ ــن حت ــاح و لا تطمئ ــرة، لا ترت ــض والنف بالبغ
لا تكتحــل بنــوم ولا تلقــى ســكونا، وهــذا هــو المطلــوب 
ــن  ــاء م ــا ش ــرس م ــر ويغ ــاء العك ــن الم ــاد م ــيطان ليصط للش
ــتَفْزِزْ  ــي آدم »وَاسْ ــن بن ــر والإلحــاد والشــقاق والخــاف بي الكف
مَــنِ اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــم بِصَوْتِــكَ وَأَجْلِــبْ عَلَيْهِــم بِخَيْلِــكَ وَرَجِلِــكَ 
ــيْطَانُ  وَشَــارِكْهُمْ فِي الْأَمْــوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُــمْ، وَمَــا يَعِدُهُمُ الشَّ

غُرُورًا«الإســراء٦٤. إِلاَّ 
ومــن المشــاهد والمجــرب أن الفحشــاء تســربت في لاعبــي كرة 
القــدم؛ فــإن المــال الكثيــر قــد يطغــي الإنســان ويصنــع منــه 
ذئبــا ضاريــا وأســدا فتــاكا ولبعضهــم ملفــات في المحاكــم قــد 
ــون بهــا ولا  ــا وخجــا وهــم لا يكترث ــه عرق ــن من ــدى الجبي يتن
ــك  ــل و يجهــرون بهــا، وبذل ــرون بهــا بأســا ب ــالا ولا ي يلقــون ب
ــدون وعابدوهــم  ــاس؛ لأنهــم يُعب يشــيعون الفاحشــة في الن
باســم  مذهــب  أســس  ولهــذا  وشــوقا،  حبــا  يقلدونهــم 

ــا. ــار صنم ــا« وص »مارادون

أضرار كرة القدم المالية:
ــوع  ــار الأرض الج ــاس في أقط ــن الن ــر م ــي كثي ــن يعان في حي
والأزمــات الاقتصاديــة، تنفــق أمــوال باهظــة لشــراء لاعــب 
واحــد لنوايــا غيــر صالحــة، كصفقــات ربويــة بيــن تجــار الدنيــا، 
ــي  ــي بمأت ــب برتغال ــراء لاع ــي ش ــرة، أعجبن ــرات الكبي والمقام
ــذا  ــد وه ــم واح ــر« لموس ــادي »النص ــل ن ــن قب ــورو م ــون ي ملي
هــو الإســراف والتبذيــر المذمــوم في القــرآن، ولا شــك أنّ هــذه 

الأمــوال والمصاريــف ليســت شــخصية فحســب، بــل وفيهــا 
ســاهم كثيــر مــن أصحــاب ذوي الحاجــات فتتصــرف فيــه الــدول.

أضرار كرة القدم النفسية:
لَيعلــم المطلــع بكــرة القــدم أنهــا مــن أكثــر الألعــاب حساســية 
إذ الانقابــات والتحــولات لا تــدور في دائــرة الحســاب، إذ الفائــز 
قــد يكــون منهزمــا في الثانيــة الأخيــرة والعكــس، وقــد يكــون 
لاعــب ماهــر شــهير دور ضعيــف في فــوز فريــق وقــد يكــون 
ــؤدي  ــة، في ــر خيب ــراز الكبي ــؤوس في الط ــب الك ــق صاح لفري
هــذا إلــى صدمــات نفســية مســتمرة يعكــر عليــه صفــو الحيــاة 
ويجعلــه يؤوســا قنوطــا وقــل مــا شــئت مــن ســبّات وطعنــات 
تتوجــه نحــوه مــن قبــل حمــاة ذلــك الفريــق، وهــذه هــي بغيــة 
الشــيطان أن يضعــف بنــي آدم بســبب أشــياء تافهــة، ويغتنــم 

ضعفــه ووهنــه وينــزل بــه ضربــات قاســية. 
ــر الاعبيــن  ــة كشــفت أن لاعبــي كــرة القــدم مــن أكث والتجرب

ــرا واشــتباكا. توت

أضرار كرة القدم الجسمية:
ــرة  ــن ك ــن لك ــط الذه ــم وتنش ــد الجس ــة تفي ــم أن الرياض رغ
القــدم أثبتــت أنهــا رياضــة انفجاريــة تســبب كثيــرا مــن 
المشــكات العضويــة، ولأن مبناهــا على رد الفعــل الســريع 
والعــزم المفاجــئ فلهذالســبب كســر الأعضــاء شــائع جــدا 

ــا.  فيه

أضرار كرة القدم المعنوية:
ــدر  ــذا الق ــي آدم على ه ــي بن ــيء ينس ــم ش ــس في العال لي
ــل  ــدم وتغفّ ــرة الق ــي ك ــا تنس ــول كم ــة والذه ــي بالغفل ويأت
ــيطان  ــن آلات الش ــة م ــان، وآل ــة والطغي ــيان رأس الضال والنس

ــهامه! ــن س ــهم م وس
ذَا« »فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰ
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ــق  صاحــبْ مــن شــئت تُعــرف بــه، وتعلّ
بمــا أردت مــن أيّ شــيء مــن متعلقــات 
ــا  ــد! فم ــك ولا ب ــره علي ــاة يظهــر أث الحي
ظنكــم بصحبــة الشــرف والفخــر والذكــر 
صحبــة  في  تقولــون  مــا  الرفيــع؟! 
القــرآن، كام المنــان ســبحانه وتعالــى. 
إننــي ســأتناول في هــذه العجالــة جانبًا 
عظيمًــا مــن الجوانــب التــي جعلهــا الله 

ــم. ــه الكري في كتاب
ــرآن،  ــة للق ــف الصحب ــك وص ــد بذل أقص
بــه  ومــا أجملــه مــن وصــف جــاءت 
ــة  ــدلّ على عاق ــرعية ت ــوص الش النص
بيــن  تربــط  حميمــة  وصلــة  متينــة 
المتصــل  للقــرآن،  المحــبّ  المؤمــن 
بــكام ربــه ســبحانه وتعالــى، وبيــن 
تنشــأ  حتــى  العظيــم  القــرآن  هــذا 
عاقــة يمكــن أن توصــف بأنهــا صحبــة 

الكريــم. للقــرآن 
في عــدد مــن النصــوص الشــرعية جــاء 
وصــف فضــل القــرآن مرتبطــا بصحبتــه 

وهــذا أمــر مقصــود.
ــدوق  ــادق المص ــول الص ــي ق ــل مع تأمّ
بأبــي وأمــي عليــه الصــاة والســام 
ــرْآنِ:  ــبِ الْقُ ــالُ لِصَاحِ عندمــا يقــول: »يُقَ
اقْــرَأْ وَارْتَــقِ، وَرَتِّــلْ كَمَــا كُنْــتَ تُرَتِّــلُ 

ــةٍ  ــرِ آيَ ــدَ آخِ ــكَ عِنْ ــإِنَّ مَنْزِلَ ــا؛ فَ نْيَ فِي الدُّ
تَقْرَؤُهَــا«.)۱(

يقــول أيضــا -صلــى الله عليــه وســلم-
يَــوْمَ  يَأْتِــي  فَإِنَّــهُ  الْقُــرْآنَ؛  »اقْــرَءُوا   :

لأَصْحَابِــهِ…«)٢( شَــفِيعًا  الْقِيَامَــةِ 
يقــول أيضــا -صلــى الله عليــه وســلم-: 
»الصيــام والقــرآن، يشــفعان لصاحبهمــا 
وَالْقُــرْآنُ  يَــامُ  الصِّ القيامــة«.  يــوم 
يَشْــفَعَانِ لصَاحِبِهِمَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«

ــي  ــدل عل ــاءت ت ــي ج ــوص الت إن النص
مــع  يتعامــل  ومــن  القــرآن،  فضــل 
بالقــرآن جــاءت  يأخــذ  ومــن  القــرآن، 
على نوعيــن: نــوع يــدل على شــرف 
وفضــل وأجــر لمــن قــرأ القــرآن، لمــن 
أخــذ بالقــرآن، لمــن تعامــل مــع القــرآن 
والســام:  الصــاة  عليــه  يقــول  كمــا 
الْقُــرْآنَ  يَقْــرَأُ  الَّــذِي  ؤْمِــنِ  الْمُ »مَثَــلُ 
ــبٌ وَطَعْمُهَــا  ــةِ، رِيحُهَــا طَيِّ كَمَثَــلِ الْأُتْرُجَّ
طَيِّــبٌ…«)٣( ويقــول: »مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا 
حَسَــنَةٌ،  بِــهِ  فَلَــهُ   ِ اللهَّ كِتَــابِ  مِــنْ 

أَمْثَالِهَــا…«)٤( بِعَشْــرِ  وَالْحَسَــنَةُ 
ــو  ــوص، ه ــن النص ــر م ــوع الآخ ــن الن لك
يصاحــب  لمــن  مقصــودا  جــاء  الــذي 

القــرآن.
ــى أن  ــا إل ــل انتبهن ــرآن! ه ــل الق ــا أه ي

يصــدق  عاقــة  تنشــأ  أن  المقصــود 
أحدنــا  بيــن  الصحبــة  وصــف  عليهــا 

والله!! أجــل  القــرآن؟  وبيــن 
لأنه يراد مني ومنك عبدَ الله!!

ــة وثيقــة  ــا عاق ــا أن تكــون لن ــراد من ي
ــى  ــرآن حت ــا بالق ــق صلتن ــرآن، توثّ بالق

ــرآن.  ــا للق ــا مصاحب ــح أحدن يصب
أرأيــت إلــى وصــف الصحبــة ومعناهــا 

كيــف يكــون؟
مســتمرة  صلــة  تعنــي  الصحبــة  إنّ 
اتصــالا  تعنــي  الصحبــة  إن  دائمًــا. 
مســتمرًا. إنّ الصحبــة تعنــي خصوصيــة 
في العاقــة أكثــر مــن مجــرد التعــارف، 
في  حتــى  نطلقــه  مصطلــح  وهــذا 

بيننــا. عاقاتنــا 
تعــرف أناسًــا كثيريــن لكــن ليســوا كلهم 
ــك  ــب ل ــك. إن الصاح ــا ل ــدّون أصحابً يع
ــه!  ــك عاقت ــتمرت ب ــذي اس ــو ذاك ال ه
ــك  ــو مع ــدوام، وه ــك على ال ــرى مع فيُ

ــكان. ــت، في كل م في كل وق
الــذي  ذاك  هــو  لــك؛  الصاحــب  إن 
ــه  يعــرف أســرارك، ويكشــف أخبــارك، ول
مــن العاقــة بــك مــا ليســت لغيــره 
ــم  ــك وبينه ــأت بين ــت ونش ــن عرف مم
العائــق. إذن الصحبــة درجــة عاليــة 

صحبة
القرآن
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ــا  ــة، فيه ــا الخصوصي ــة فيه ــن العاق م
القــرب الشــديد، فيهــا المعرفــة التامــة. 
هكــذا هــي أيضًــا تكــون صحبــة القــرآن.

ــراءة  ــة القــرآن ليســت مجــرد ق إن صحب
ــرآن  ــة الق ــرآن! إن صحب ــل الق ــا أه ــه ي ل
مــع  العاقــة  لــك  تكــون  أن  تعنــي 
القــرآن، قــراءة، تدبــرًا، فهمًــا، تقليبًــا 
لأســراره، غوصًــا في عجائبــه، معرفــة 
ــا أودع الله  ــع م ــه وبدي ــاه وحِكم بخفاي

ســبحانه وتعالــى فيــه.
باختصــار  تعنــي  القــرآن  صحبــة  إن 
شــديد العيــشَ الصــادقَ مــع القــرآن. 
صحبــة القــرآن تعنــي أن تكــون لــك مــع 
القــرآن جلســات، أســرار، خلــوات، لــك 
مــع القــرآن قيــام بــه في الليــل، قــراءة 
ــب  ــك للقل ــر، تحري ــار، تدبّ ــه في النه ب
القــرآن جليســك  يكــون  بــه. عندمــا 
ــا  ــت، عندم ــوت، ودواءك إذا مرض إذا خل
يكــون القــرآن الكريــم مكانــا لإنعــاش 
فكــرك وإمتــاع روحــك، عندمــا يكــون 
حياتــك،  في  المثابــة  بهــذه  القــرآن 
يصــدق أن تقــول إنــك قــد صاحبــت 

القــرآن. 
أحبتي الكرام!

مســافات  القــرآن  وبيــن  أحدنــا  بيــن 
تقــرب تــارة وتبتعــد تــارة ولا بــد أن 
نقــول صدقًــا وانصافًــا ومصارحــة: ليــس 
ــه.  ــرورة صاحب ــرآن بالض ــرأ الق ــن ق كلّ م
ــح  ــم ينج ــرآن ول ــرأ الق ــن يق ــا م لأن منّ
ــع  ــة م ــة الصحب ــة عاق ــد في إقام بع
القــرآن. والنصــوص التــي بينّاهــا في 

جــاءت  القــرآن  صاحــب  فضــل  بيــان 
وعاقتهــا  الصحبــة  وصــف  تقصــد 
ــرآن  ــرأ الق ــن ق ــا كل م ــرآن. فم ــع الق م
صاحبــه، لكنــه بالضــرورة مــن صحــب 
ــا حفظــه،  ــرأ، وربم ــد ق القــرآن يكــون ق
حــرك  وكــم  وتدبــره،  بــه،  وتعلــق 

القلــوب وأنعشــها بــه.
ــة.  ــي الخصوصي ــة تعن إن وصــف الصحب
الإقبــال والاســتمرار. ولنــا في  تعنــي 
هــدي رســول الله -صلــى الله عليــه 
ــددة  ــة متع ــع وأمثل ــل واس ــلم- مث وس
لنعــرف كيــف يكــون أحدنــا مصاحبًــا 

للقــرآن.
كان عليــه الصــاة والســام يقــرأ القــرآن 
ــه  ــوم ب ــار. يق ــراف النه ــل وأط ــاء اللي آن
ــا  ــل تالي ــه في جــوف اللي ــدي رب ــن ي بي
متدبــرًا يقــرأ القــرآن في القيــام، فربمــا 
ــن  ــولَ مِ ــون أط ــى تك ــورة حت ــرأ الس ق
أطــولَ منهــا. وربمــا وقــف مــع الآيــة مــن 
ســورة مــن الســور في القــرآن فيظــل 

ــح. ــى يصب يردّدهــا حت
ــره كمــا  ربمــا أحــبّ أن يســمعه مــن غي
ســمع عــن ابــن مســعود -رضــي الله 

ــه-. عن
تنويــع،  القــرآن:  هكــذا هــي صحبــة 
واســتمتاع بالقــرآن، اســتماع، وقــراءة، 
ــا  ــه، وعيــش معــه. إنن ــام ب ــر، وقي وتدب
عندمــا ندعــو إلــى صحبــة القــرآن، فإنــا 
أوصــاف  مــن  آخــر  بوصــف  نســتمتع 

البديعــة الماتعــة القــرآن 
التــي تكــوّن عاقــة لأحدنــا مــع القــرآن. 

أخــرى  لهــا دلالــة  القــرآن  إن صحبــة 
بعيــدة المــدى. عندمــا تصاحــب القــرآن، 

ــرآن. ــيصحبك الق س
أجل أصدقائي الكرام!

مــن أحســنَ صحبــةَ القــرآن، واســتمر 
ــر عاقتــه معــه، وجــد القــرآن  بــه، ووقّ
مصاحبًــا لــه في أحــوج مــا يكــون إليــه. 
اقــرؤوا القــرآن، فإنــه ياتــي يــوم القيامــة 

ــه. شــفيعًا لأصحاب
هــذه  في  للقــرآن  صحبتــك  أحســن 
ــا ليُحســن القــرآن صحبتــك أحــوجَ  الدني

ــه. ــون إلي ــا تك م
مــن صحــب القــرآن في حياتــه، صحبــه 
القــرآن بعــد مماتــه. يصحبــه في قبــره، 
الصحبــة  تلــك  حشــره،  في  يصحبــه 
ــة التــي  ــك الصحب التــي تجــد أثرهــا. تل
ســتنفعك يــوم تلقــى الله.  إذا صحبــك 
العصيــب  الموقــف  ذلــك  القــرآن في 
شــفع  النجــاح،  نحــو  بيــدك  أخــذ 
ــك  ــوّن علي ــرب، ه ــن الك ــاك م ــك، نجّ ل
الموقــف، وأزال عنــك الفــزع، وأمّــن على 
ســعادتك. صحبــة القــرآن، توصلــك إلــى 
ــرآن:  ــب الق ــال لصاح ــان. يق ــي الجِن أعال
ــك صحبــت  ــل فقــط لأن ــق ورت ــرأ وارت إق

ــرآن. الق
ــا ونُصحــا  ــع حُبّ  همســة في أذن الجمي

وصدقــا:
أمــة  يــا  للقــرآن  صحبتَكــم  أحسِــنوا 
صحبتَكــم  القــرآن  يُحسِــن  القــرآن؛ 
ويكــون معكــم أحــوج مــا تكونــون إليــه. 

إنهــا صحبــة القــرآن و كفــى.
........................................

المراجع:
۱- ســنن أبــي داود،كتــاب الصــاة، بــابٌ: 

القــراءة. في  الترتيــل  اســتحباب 
المســاجد  كتــابٌ:  مســلم،  صحيــح   -٢
ومواضــع الصــاة، بــاب: فضــل قــراءة القــرآن 

البقــرة. وســورة 
ــاب  ــة، ب ــاب الأطعم ــح البخــاري، كت ٣- صحي

ــث: 5٤٢٧  ــام، الحدي ــر الطع ذك
ــرآن  ــل الق ــواب فضائ ــذي، أب ــنن الترم ٤- س
عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
بــاب: مــن قــرأ حرفــا مــن القــرآن مــا لــه مــن 

ــث: ٢۹۱٠ ــر؟، الحدي الأج
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بســم الله والحمــد لله والصــاة والســام 
على رســول الله.

مــن  الكبــار  أنّ  كثيــرا  يعجبنــي  ممــا 
العلمــاء وخصوصا شــيخنا شــيخ الإســام 
عبــد الحميــد حفظــه الله يســتدلون 
في مواقــف مختلفــة -بيــن الصعــب 
والســهل- بآيــات وأحاديــث تظنهــا بعــد 
وســمعتها  الآن،  نزلــت  استشــهادهم 
لأول مــرة، والحقيقــة أننــا تلوناهــا مــرارا 

ونعــرف معانيهــا وإعرابهــا والتحليــل 
ــم نســتنِر  ــا ل اللغــوي لمفرداتهــا، ولكنن
بنورهــا عندمــا أحاطــت بنــا الهمــوم 

ــا. ــن لمراده ــم نفط ــة، ول المظلم
في  الحــادث  هــذا  مثــل  تكــرر  ولّمــا 
حياتــي وشــاهدت مــن الأســاتذة الفحول 
هــذا الفهــم الموافــق لمقتضــى الحــال 
ــر.  ــب وقش ــان: ل ــم علم ــت أنّ العل أيقن
ــو  ــم أول ــور ومثله ــب بالقش ــي يلع مثل

أولــي  عــن  البحــث  فــأردت  الألبــاب. 
الألبــاب في القــرآن لأكتــب شــيئا يســيرا 
عســى أن ينفــع الله بــه نفســي أولا 

ــا. ــري ثاني وغي
أخــذت جوالــي وبحثــت عــن كلمــة »أولو 
الألبــاب« في تطبيــق قرآنــي لــي، فــإذا 
بعــدة آيــات يحصــر التذكــر فيهــم -أولي 
وســرور.  ذهــول  فأخذنــي  الألبــاب-، 
القــرآن ســنين  ذهــول لأنــي أحفــظ 

أولو الألباب نحن أم أولو القشور؟
 قاسم حسيني
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ــة عــن هــذا المعنــى،  ولكنــي في غفل
ــي. ــدت ضالت ــي وج ــرور لأن وس

إليكم بعض هذه الآيات:
»يُؤْتِــي الْحِكْمَــةَ مَــن يَشَــاءُ، وَمَــن يُــؤْتَ 
ــا  ــرًا، وَمَ ــرًا كَثِي ــيَ خَيْ ــدْ أُوتِ ــةَ فَقَ الْحِكْمَ

ــرة:٢٦۹( ــو الْأَلْبَابِ«.)البق ــرُ إِلاَّ أُولُ كَّ يَذَّ
ــهُ  ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَن ــوَ الَّ »هُ
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَ ــاتٌ هُ حْكَمَ ــاتٌ مُّ آيَ
ــمْ  ــنَ فِي قُلُوبِهِ ــا الَّذِي ــابِهَاتٌ، فَأَمَّ مُتَشَ
ــاءَ  ــهُ ابْتِغَ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبِعُ زَيْ
يَعْلَــمُ  وَمَــا  تَأْوِيلِــهِ،  وَابْتِغَــاءَ  الْفِتْنَــةِ 
ونَ فِي الْعِلْــمِ  تَأْوِيلَــهُ إِلاَّ الُله، وَالرَّاسِــخُ
ــنْ عِنــدِ رَبِّنَــا، وَمَا  يَقُولُــونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِّ

ــران:٧( ــابِ«.)آل عم ــو الْأَلْبَ ــرُ إِلاَّ أُولُ كَّ يَذَّ
» أَفَمَــن يَعْلَــمُ أَنَّمَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّبِّــكَ 
ــرُ  الْحَــقُّ كَمَــنْ هُــوَ أَعْمَــىٰ إِنَّمَــا يَتَذَكَّ

أُولُــو الْأَلْبَابِ«.)الرعــد:۱۹(
كمــا يشــاهد القــارئ الكريــم في الآيتيــن 
الأولييــن أولــو الألبــاب مســتثنى مفــرغ، 
وفي الثالثــة دخــل على الجملــة »إنمــا« 

وكا الأســلوبين يفيــدان الحصــر.

أولو الألباب: 
أولــو في المعنــى جمــع ذو بمعنــى 
صاحــب. وألبــاب جمــع لــب. لــب الرجــل 
عقلــه، ولــب الجــوز واللــوز مــا يــؤكل مــن 

ــه خالصــه. ــب الشــيء ولباب ــه، ول داخل
لأنهــم  الألبــاب  أولــي  سُــمّوا  هــؤلاء 
عقــاء؛ ولأنهــم وصلــوا إلــى لــب العلــوم 
الــذي شــغل  هــذا  وذاقــوا حاوتهــا. 
فكــري كثيــرا أن كبــار العلمــاء يتحدثــون 
ــرف  ــا ولا أع ــوم ولذاته ــاوة العل ــن ح ع
كامهــم. فوجــدت مثــالا لــي ولهــم 

ــا. ــرق بينن ــح الف يوض
ــوز  ــده وأمامــه بعــض الل ــرى وال صبــي ي
ــل  ــع الطف ــغ فيطم ــتهاء بال ــه باش يأكل
يكســره  الأب  أن  يــدري  لا  وهــو  فيــه 
ويلقــي القشــور، فيهــوي إليــه والأب 

لبّــا في فمــه.  يأخــذ بيــده ويجعــل 
ــد  ــا بع ــزداد طمع ــكين ي ــل المس الطف
الأكل ومــا وجــد مــن لــذة، فيختطــف 
حبــة لــوز ويجعلــه في فيــه فــإذا هــي 
كالحجــر لا حــاوة فيهــا ولا لــذة، فيتحيــر 
ــد  ــل؟! بع ــاذا يفع ــدري م ــكين لا ي المس
ــه،  ــدر علي ــر ولا يق ــرف الكس ــنين يع س
ثــم بعــد ســنين يقــدر عليــه ويســتفيد 
أحيانــا ويغفــل أحيانــا ويتكاســل أخــرى.
ــا  هــذه مراحــل حياتنــا في التزكيــة. من
مــن لا يعقــل القشــر مــن اللــب، ومــن لا 
يعــرف الوصــول إليــه، ومــن لا يقدر على 
الوصــول، ومــن يتكاســل، ومــن غشــيته 
رحمــة الله فحلــت حياتــه دربحــاوة 

ــث. ــات والأحادي ــر في الآي التدب

كيف نكون من أولي الألباب؟
بعــد بحــث يســير خــال الآيــات وجــدت 
بزعمــي بعــض الخصــال تجعــل صاحبها 

مــن أولــي الألبــاب بحــول الله وقوتــه:
۱- الاســتماع إلــی الأقــوال واتبــاع 

أحســنها:
»الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبِعُــونَ 
الُله  هَدَاهُــمُ  الَّذِيــنَ  أُولَٰئِــكَ  أَحْسَــنَهُ، 
الْأَلْبَابِ«.)الزمــر:۱٨( أُولُــو  هُــمْ  وَأُولَٰئِــكَ 

ــود  ــق وعه ــود الخال ــاءك بعه ۲- وف
ــوق: المخل

»أَفَمَــن يَعْلَــمُ أَنَّمَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّبِّــكَ 
ــرُ  ــا يَتَذَكَّ ــىٰ، إِنَّمَ ــوَ أَعْمَ ــنْ هُ ــقُّ كَمَ الْحَ
أُولُــو الْأَلْبَــابِ. الَّذِيــنَ يُوفُــونَ بِعَهْــدِ الِله 

وَلا يَنقُضُــونَ الْمِيثَاقَ«.)الرعــد:۱۹،٢٠(
۳- صلــة مــا أمــر الله بوصلــه، وأن 
ــاب  ــر الحس ــية الله وذك ــل خش تجع

ــك. ــب عيني نص
»وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ الُله بِــهِ أَن 
يُوصَــلَ وَيَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ وَيَخَافُــونَ سُــوءَ 

الْحِسَــابِ«.)الرعد:٢۱(
ــاء  ــات ابتغ ــر على المكروه ۴- الصب
لوجــه الله وإقامــة الصــلة وأن تنفق 

ــی في  ــبحانه وتعال ــه س في مرضات
الســر والعلنيــة، وردّ ســيئة الآخريــن 

بالحســنة:
»وَالَّذِيــنَ صَبَــرُوا ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ 
ــمْ  ــا رَزَقْنَاهُ ــوا مِمَّ ــاَةَ وَأَنفَقُ ــوا الصَّ وَأَقَامُ
بِالْحَسَــنَةِ  وَيَــدْرَءُونَ  وَعَاَنِيَــةً  سِــرًّا 
ارِ«. ــيِّئَةَ أُولَٰئِــكَ لَهُــمْ عُقْبَــى الــدَّ السَّ

ــد:٢٢( )الرع
۵. ذكــرك ربــك في كل حــال ولحظــة 
الســماوات  خلــق  في  والتفكــر 

والأرض:
وَالْأَرْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فِي  »إِنَّ 
ــي  ــاتٍ لأُِّولِ ــارِ لآيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ وَاخْتِ
قِيَامًــا  الَله  يَذْكُــرُونَ  الَّذِيــنَ  الْأَلْبَــابِ. 
ــرُونَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوبِهِــمْ   ٰ وَعَلىَ وَقُعُــودًا 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَــا مَــا  فِي خَلْــقِ السَّ
فَقِنَــا  سُــبْحَانَكَ  بَاطِــاً  ــذَا  هَٰ خَلَقْــتَ 

عمــران:۱۹۱( النَّــارِ«.)آل  عَــذَابَ 
ــذه  ــم في ه ــارئ الكري ــاهد الق ــا يش كم
الآيــات، إن الــذي يريــد الوصــول إلــى لــب 
ــه  ــي ل ــاح ينبغ ــريعة فالف ــوم الش العل
ــل  ــى بالفضائ ــل ويتحل ــي الرذائ أن يتق
أشــار  هــذا  وإلــى  المســتطاع.  بقــدر 

ــى: ــه الله تعال ــافعي رحم ــام الش الإم
فــإن العلــم نــور مــن إلهي…ونــور الله لا 

يعطــىٰ لعاصــي
مــراده هــو لــب العلــم الــذي ينجــي 
صاحبــه، وإلا فظاهــر الكتــب يتعلمــه 

الكفــار فضــا عــن العاصــي.
أســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلني 

وإياكــم مــن أولــي الألباب.

***************
**********

*****
*
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خلصة التفسير
اقتــرب وآنَ لأولئــك )المنكريــن(  لقــد 
تقتــرب  )والقيامــة  حســابهم،  وقــت 
ــا  ــرة( ولكنهــم )م ــرة بعــد فت منهــم فت
زالــوا( في غفلــة معرضيــن )عــن التأكــد 
منهــا والتأهــب لأجلهــا، وقــد تفاقــم 
لا  مبلغًــا(  غفلتهــم  وبلغــت  أمرهــم 
تجديهــم معهــا المواعــظ التــي تأتيهم 
مــن الله )مائمــة لشــؤونهم، وأصبحــوا 
بــدل أن ينتبهــوا بهــا مــن رقدتهــم( 
)منهــا(  يســمعونها لاهيــن ســاخرين 
و)بمــا هــم فيه مــن الغفلــة والعنــاد( لن 
تصغــى أفئدتهــم ولــن تميــل )إلــى هــذا 
الجانــب(، وهــؤلاء الظالمــون )الكفــرة( 
المســلمين،  مــن  خوفًــا  )لا  يتســارّون 
ــوا آنــذاك  ــم يكون فــإن مشــركي مكــة ل
ــا  ــم م ــمّ له ــل ليت ــف، ب ــة وضع في قل
ــد والمؤامــرات ضــد  يريــدون مــن المكائ
الإســام وأهلــه وليجعلــوه أثــرًا بعــد 
ــض  ــى بع ــم إل ــس بعضه ــن( فيهم عي
بــأن محمــد )-صلــى الله عليــه وســلم-
ــا( مثلكــم،  ( لا يعــدو كونــه بشــرًا )عاديً

)وليــس نبيًّــا، فــا تظنــوا أن كامــه 
يقــرع  الــذي  الفاتــن  البديــع  الأخــاذ 
ــن كام  ــد حي ــا بع ــماعكم حينً ــه أس ب
ــذي  معجــز فتقتنعــوا بهــذا الإعجــاز -ال
ــه  ــي. كا! إن كام ــه نب ــه- بأن تتوهمون
ــم )على الرغــم  في الحقيقــة ســحر(، ث
ــتماع  ــه( لاس ــاقون )إلي ــك( تنس ــن ذل م
الســحر وأنتــم عالمــون )بذلــك متأكــدون 

ــة؟! ــه( البت من
عليــه  الله  -صلــى  النبــي  )فأُمــر( 
ــم فـــ(  ــض مزاعمه ــأن يدح ــلم- )ب وس
ــر  ــا أم ــا بم ــردّ عليهــم قيامً قــال )في ال
ــم كل قــول في الســماء  ــه(: ربــي يعل ب
وفي الأرض، )خفيًّــا كان أو ظاهــرًا( علمًــا 
ــا وهــو الســميع العليــم، )فيعلــم مــا  باتًّ
تتهامســون بــه مــن الكفــر ولا شــك في 
أنــه ســيأخذكم بــه! ثــم لــم يقفــوا في 
هــذا الحــد ولــم يكتفــوا باعتبــار القــرآن 
ســحرًا( بــل أضافــوا قائليــن: إن هــذا 
)القــرآن( أخــاط أحــام وأوهــام )ليســت 
في الحقيقــة لهــا روعــة وجاذبيــة، بــل 
قالــوا أشــد مــن ذلــك( بــأن النبــي -صلى 

ــن  ــك )م ــق ذل ــلم- اختل ــه وس الله علي
عنــده، والإنســان معــذور غيــر مختــار 
وغيــر متعمّــد في أحامــه وخيالاتــه 
ــراد  ــه ]الم ــس علي ــد يلتب ــد وق ــى ح إل
أنهــم قالــوا في أول الأمــر: إن مــا يقولــه 
محمــد أضغــاث أحــام، والإنســان معذور 
ــد،  ــر متعم ــام وغي ــرى في المن ــا ي فيم
ثــم قالــوا: القــرآن مــن افتــراءه ويختلقــه 
ــوا:  ــم قال ــارا[ ث ــدا مخت مــن عنــده متعمّ
ليــس اختاقــه خاصــا بالقــرآن( بــل هــو 
شــاعر )وكل مــا يقولــه ]مــن القــرآن 
وخيــالات.  وأوهــام  افتــراءات  وغيــره[ 
والحاصــل أنــه ليــس بنبــي، بــل هــو 
ــة  ــا بآي ــوة( فليأتن ــل للنب ــبٍّ ومنتح متن
ــن  ــابقون )الذي ــل الس ــا أرس ــرة( كم )كبي
ظهــرت على أيديهــم معجــزات باهرات، 
فهنالــك نقبلــه رســولا ونؤمــن بــه. وكل 
ــذارًا  ــوال كان أع ــن أق ــه م ــلوا ب ــا توس م
فارغــة يتهربــون بهــا مــن قبــول الحــق؛ 
لأنهــم مــا آمنــوا بمــن مضــوا مــن الرســل 
طلبهــم  على  ردًا  الله  فقــال  أيضًــا، 
الذيــن  القــرى  أهــل  آمــن  مــا  هــذا:( 

تفسير عشر آيات من بداية سورة الأنبياء معرّب من تفسير معارف القرآن

التعريب: عبد المجيد خداداديان
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أهلكناهــم )بعــد مشــاهدتهم المعجزات 
)إذا  يؤمنــون  أفهــم  طلبوهــا(  التــي 
ظهــرت تلــك المعجــزات؟! فــإن ظهــرت 
ولــم يؤمنــوا يعذبــون، فلذلــك لا نظهــر 
لهــم تلــك المعجــزات، ومعجــزة القــرآن 
ــم ردّ  ــدره، ث ــرح الله ص ــن ش ــة لم كافي
طرحوهــا  التــي  الشــبهة  على  الله 
حــول النبــوة بأنــه لا يجــوز كــون النبــي 
إلا  قبلــك  أرســلنا  مــا  وقــال:(  بشــرًا 
ــا أيهــا  رجــالا نوحــي إليهــم فاســألوا )ي
ــاب إن  ــل الكت ــذا( أه ــن ه ــرون ع المنك
ــرطًا  ــس ش ــه لي ــون )فإن ــم لا تعلم كنت
فيمــا تواتــر مــن الأخبــار أن يكــون الــراوي 
تحســبونهم  وأنتــم  وثقــة.  مســلمًا 
أولياءكــم، فأقوالهــم لديكــم مقبولــة 
و)شــبهتهم  مكانــة(  عندكــم  ولهــا 
ــون  ــب ك ــه يج ــوة أن ــول النب ــرى ح الأخ
ــا  ــال:( م ــا فق ــكًا ردّ الله عليه ــي ملَ النب
ــر  ــابقين( غي ــل )الس ــدان الرس ــا أب خلقن
ــى الطعــام )ومــا جعلناهــم  محتاجــة إل
يحتفلــون  الكفــار  و)هــؤلاء  مائــك( 
بموتــك ويترقبــون حضــور أجلــك لقولــه 
تعالــى: »نَّتَرَبَّــصُ بِــهِ رَيْــبَ الْمَنُونِ«]كــذا 
ــس  ــاء لي ــوت لأنبي ــم[ فالم في المعال
منافيًــا لنبوتهــم؛ لأن الســابقين مــن( 
الرســل لــم يكونــوا خالديــن )في الدنيــا 
ــزم  ــك لا يل ــوت؛ فكذل ــن الم ــن م مبرئي
مــن موتــك أي دليــل على عــدم نبوتــك. 
الحاصــل أنــك كمــن ســبقك مــن الرســل 
وأن قومــك يحــذون حــذو مــن ســبقهم 
والعنــاد(.  التكذيــب  في  الكفــار  مــن 
ــا مــا وعدناهــم )مــن إهــاك  ثــم حقّقن
الرســل  وإنجــاء  بالعــذاب  المكذبيــن 
والذيــن آمنــوا معهــم( فأنجيناهــم ومــن 
شــئنا )وقدّرنــا إنجــاءه مــن العــذاب( 
يــن عــن  وأهلكنــا المســرفين )المتعدِّ
فليحــذر  بالعــذاب.  الطاعــة  حــدود 
الجاحــدون! واعلمــوا يــا مكذبــون أنــه لا 
ــذاب في  ــم ع ــزل عليك ــتبعد أن ين يس
الدنيــا أو في الآخــرة بســبب تكذيبكــم؛ 
ــا  ــه )م ــا في ــا إليكــم كتاب ــد أنزلن ــا( ق لأنّ
والموعظــة،  التذكيــر  مــن  يكفيكــم( 
بالرغــم  تتدبــرون  )ولا  تعقلــون  أفــا 

مــن تذكيــر وموعظــة في مثــل هــذا 
المســتوى؟! أفــا يدعوكــم هــذا إلــى 

الإيمــان؟!(

المعارف والمسائل
قــال عبــد الله بــن مســعود: الكهــف 
العتــاق  مــن  والأنبيــاء  وطــه  ومريــم 
ــم  ــن قدي ــد م ــادي -يري ــن ت الأول، وه
مــا كســب وحفــظ مــن القــرآن كالمــال 

التّــاد-.
قــد  أي  حِسَــابُهُم«  لِلنَّــاسِ  »اقْتَــرَبَ 
ــه النــاس على  ــب في ــان يحاسَ قــرب زم
أعمالهــم والمــراد منــه الســاعة، وقربهــا 
باعتبــار مــا مضــى مــن عمــر الدنيــا، 
فــإن هــذه الأمــة آخــر الأمــم. وإن كان 
المــراد مــن الحســاب المحاســبة العامــة 
فتشــمل حســاب القبــر الــذي يقــام بعــد 
مــوت كل شــخص على الفــور، فالمــوت 
بالنســبة لــكل إنســان قيامتــه: »مــن 

ــه«. ــت قيامت ــد قام ــات فق م
ــاب  ــرب الحس ــون ق ــار يك ــذا الاعتب فبه
واضحــا جــدا لــدى الجميــع؛ لأن مــوت 
ــس  ــر لي ــن العم ــغ م ــا بل ــرئ مهم كل ام
ــة  ــت نهاي ــيما إذا كان ــه لا س ــد عن ببعي
والمــوت  مجهولــة  مكتومــة  العمــر 
يهــدّد نفــوس البشــر في كل يــوم وفي 

كل لحظــة.
الهــدف مــن هــذه الآيــة إنــذار الغافليــن 
الســاهين وتخاطــب كل مؤمــن وكافــر 
الأمــل،  وطــول  شــهواتهم  ألهتهــم 
ونســوا يــوم الحســاب؛ فــإن الغفلــة 

والذنــوب. المفاســد  أم  والإهمــال 
رَّبِّهِــم  ــن  مِّ ذِكْــرٍ  ــن  مِّ يَأْتِيهِــم  »مَــا 
يَلْعَبُــونَ  وَهُــمْ  اسْــتَمَعُوهُ  إِلاَّ  حْــدَثٍ  مُّ

قُلُوبُهُــمْ« لاهِيَــةً 
إطنــاب أكثــر وتقريــع الغافليــن عــن 
ــدار الآخــرة، المعرضيــن  عــذاب القبــر وال
ــزل  ــا ن ــن كلم عــن الاســتعداد لهــا، الذي
وحــي جديــد مــن القــرآن وتلــي عليهــم 
اســتمعوه وهــم يلعبــون ويســخرون مما 
يتلــى عليهــم، قلوبهــم غافلــة عــن الله 
والآخــرة. ولعــل المــراد منهــا أنهــم لمــا 
تنــزل آيــات مــن القــرآن غارقــون في 

غفاتهــم وســهواتهم منقطعــون إلــى 
شــؤونهم فــا يعيرونهــا أي اهتمــام، 
ويجــوز أن يكــون المــراد أنهــم يســلكون 
مــع القــرآن ســلوك العابثيــن الســاخرين.

حْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ« »أَفَتَأْتُونَ السِّ
أي كانــوا يتســارون: هــذا الــذي يزعــم 
أنــه نبــي بشــر مثلنــا، وليــس بملَــك 
لمــا  ثــم  يقــول،  لمــا  نذعــن  حتــى 
تليــت عليهــم الآيــات واســتحال عليهــم 
إنــكار حاوتهــا وباغتهــا وتأثيرهــا في 
القلــوب قذفــوه بأنــه ســحر ليصرفــوا 
ــاس:  ــوا للن ــم قال ــه، ث ــاس عن ــوه الن وج
إن الــورود عليــه لا يُعقَــل بعدمــا عرفتــم 

ــحر. ــض س ــم مح ــوه عليك ــا يتل أن م
ــم كان  ــم حديثَه ــبب إخفاءه ــل س ولع
ــلمون  ــع المس ــم على أن لا يطل حرصه
ــح  ــخيفة ولا تفتض ــم الس على مكائده

ــرارهم. أس

»بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْاَمٍ«
ــي  ــات الت ــال للمنام ــام تق ــاث أح أضغ
توجــد فيهــا أوهــام نفســية أو إيهامــات 
أحــام،  بأخــاط  ــر  فتفسَّ شــيطانية 
بالســحر  أولا  القــرآن  ســمّوا  إنهــم  أي 
ــروا  ــى أن عب ــر إل ــم الأم ــدّم به ــم تق ث
ــا،  ــة له ــة لا روي ــات مختلط ــه بمنام عن
ــراءات  ــذا افت ــوا: كل ه ــرفوا وقال ــم أس ث
واختاقــات نســبت إلــى الله، ثــم قالــوا: 
كامــه  في  تــرى  شــاعر  محمــدا  إن 

أمــارات تخيــل الشــعراء.

»فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ«
أي: إن كان محمــد رســولا كمــا يزعــم 
منــه!  نطلبهــا  التــي  بالآيــة  فليأتنــا 
ا عليهــم: قــد جُــرّب  فقــال جــل وعــا ردًّ
القــرون،  مــن  ســبقكم  فيمــن  هــذا 
فإنهــم كلمــا ظهــرت لهــم المعجــزة 
التــي طلبوهــا على أيــدي رســل الله 
ــن  ــي ل ــنة الله الت ــا وس ــوا به ــم يؤمن ل
ــوا  ــوم فعل ــاً أن كل ق ــا تحوي ــد له تج
هــذا عذّبهــم الله في الدنيــا وطــوى 
ــة  ــم الله لأم ــن تكري ــم. وكان م صفحته
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رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أن 
ــدم  ــع عنهــم العقــاب العــام وأن لا يدم يرف
عليهــم العــذاب، فــكان تحقيــق مــا طلبــوا 

خافــا للمصلحــة التــي قدّرهــا الله.
ــد  ــونَ« أي بع ــمْ يُؤْمِنُ ــه: » أَفَهُ ــم في قول ث
مشــاهدة الآيــة التــي يطلبونهــا، وتشــير 
ــا،  ع ــن متوقَّ ــم يك ــم ل ــى أن إيمانه ــة إل الآي
فتبعًــا لــم يظهــر مــا طلبــوا مــن المعجــزات.

كْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ« »فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
المــراد بـ»أهــل الذكــر« علمــاء أهــل الكتــاب 
بــه  آمنــوا  الذيــن  والإنجيــل  التــوراة  مــن 
ــاب  ــا خط ــلم- وفيه ــه وس ــى الله علي -صل
أحــوال  عــن  جاهليــن  كنتــم  إن  للكفــار: 
الأنبيــاء الســابقين بشــرًا كانــوا أم مائــك 
ــم  ــاب وداوُوا عِيّك ــل الكت ــاء أه ــألوا علم فاس
بمــا عندهــم مــن العلــم؛ فإنهــم مُجمِعــون 
ــس  ــن جن ــوا م ــا كان ــاء جميع على أن الأنبي
البشــر. وليــس بعيــدًا أن يُــراد بـ»أهــل الذكر« 
اليهــود  )أي عامــة  الكتــاب مطلقًــا  أهــلُ 
ــم  ــا عل ــم جميعً ــه كان لديه ــارى( لأن والنص
ــار  ــرأي المخت ــو ال ــذا ه ــألة، وه ــذه المس به
في التفســير الملخــص المشــروح هنــاك.

أن  القرطبــي  تفســير  في  ذكــر  مســألة: 
عليــه  يجــب  الشــريعة  بأحــكام  الجاهــل 

منــه. والتلقــي  العالــم  تقليــد 

القرآن الكريم مفخرة وشرف للعرب
ــو  ــاب ه ــراد بالكت ــمْ« الم ــهِ ذِكْرُكُ ــا فِي »كِتَابً
القــرآن وبالذكــر الشــرف والفضيلــة وانتشــار 
الصيــت، فــإن القــرآن أُنــزل بلغتكــم العربيــة، 
وبذلــك يكــون مفخــرة وشــرفًا باقيًــا ســرمديّا 
لكــم، وعليكــم تقديــره وتعظيمــه، وقــد 
شــاهد العالــم أن الله فتــح للعــرب ومنحهــم 
ســلطانا ببركــة القــرآن، وانتشــر صيتهــم 
في أرجــاء المعمــورة، وصــارت مفاخرهــم 
تتناقلهــا الألســن، وكل ذلــك لــم يكن بســبب 
الجغرافيــة  أو  إقليميــة  ميــزات  أو  اللغــة 
البشــرية، بــل كل ذلــك ببركــة القــرآن، وكان 
يُحتمــل لــولا القــرآن أن لا يوجــد أحــد يذكــر 

مــن العــرب شــيئا.

اللغات والاصطلحات:
المقانق أو السُجُق: سوسيس

اللحم المفروم:گوشتچرخکرده
تبَل ــُـ وتبَّل الطعام: جعل فيه التوابل

البهارات: التوابل: 
وَذِيمَة ج: وذائم: القادة

النكهة: الرائحة
نهَش ــَـ اللحمَ: تناوله بفمه وقطعها بأسنانه

نمِلَت رجله: خدرت واسترخت كأن النمل يسري بداخلها: خوابرفتناندام
البُوصَلة

آلــة مكوّنــة أساســا مــن عقــرب مُمغنَــط يتمحــوَر حــول مــدار يَســمَح اتجاهُــه 
بمعرفــة ناحيــة الشــمال. والعــرب أول مــن اســتعملها بعــد الصينيــن، وانتقــل 

اســتعماله بعــد ذلــك إلــى أوروبــا.
ممغنَط: مغناطيسي )يحتوي على خاصية المغناطيس(

تمحَور: دَارَ.

بعض الأمثال الشعبية:
العومة مأكولة ومذمومة:

العومــة هــي أســماك الســردين الصغيــرة، فالبعــض يــأكل العومــة على صغرهــا، 
وينتقدهــا مظهــرًا عيوبهــا، وينتقــد المثــلُ مــن ينــال فائــدة الشــيء ويعيبــه. 
)نمــکخــوردنونمــکدانشکســتن،دســتیبــهکاســهومشــتیبــهپیشــانی(

إن أطاعك الزمن وإلا أطعه:
)اگرزمانهباتونساختتوبازمانهبساز(

من لم يعرف الصقر يشويه:
)قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری(

إذا احلولى صديقك لا تأكل كله!
)در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته(

عتيق الصوف ولا جديد الإبريسم:
يقال هذا المثل في مدح الأشياء القديمة

مد رجلك على قدر بساطك:
)پایت را اندازه گلیمت دراز کن(
إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه:

)زبان سرخ سر یبز را به باد می دهد(
أقول له: ثور! يقول: احلبوه:

)میگم نره میگه بدوش(

اللغات والاصطلاحات
للطالب: عرفان طاهرنيا 
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وأشــكره  الحامديــن  أحمــد الله حمــد 
ــوة  ــاّق ذو الق ــو خ ــاكرين وه ــكر الش ش
المتيــن، يحيــي ويميــت وهــو على كل 
شــىء قديــر، والصــاة والسّــام على 
مبعــوث إلــه العالميــن، الــذي أرســل 
بأســرها،  للإنســانية  ومعلمــا  مربّيــا 
ــوا  ــن بذل ــن، الذي ــه أجمعي وعلى أصحاب
الغالــي والنفيــس لنشــر وصيانــة الديــن، 
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
الحديــث والكتابــة عــن الإنســان ومقصد 
حياتــه ليــس بجديــد وغيــر واضــح، بــل 
الســماوية وخاصــة  الكتــب  بــه  جــاء 
ــول  ــن الرس ــر ع ــا أث ــم، وم ــرآن الكري الق
ــذا  ــول ه ــلم - ح ــه وس ــى الله علي -صل
ــر بمــا  الموضــوع، ومــع أنّ الإنســان بصي
أراد الله -تعالــى - مــن خلقــه، ولكــن 
أنســوه  والهــوى  وأعوانــه  الشــيطان 
نفسَــه وأبعــدوه عــن هــدف خلقــه، 

ــبيل. ــلّ الس ــاه وض ــل وت فغف

ربّــه  ليعــرف  خُلــق  الإنســان  نعــم! 
والشــرف  الكرامــة  لبــاس  ويرتــدي 
ويفــوز  والآخــرة  الدنيــا  في  ويســعد 
بالــرَوح والرضــوان، ولكــن مــع الأســف 
الأســيف في هــذا العصــر فقــد وقــع 
البــون الشاســع بيــن الإنســان وبيــن 
مــا خُلــق لأجلــه. ابتعــد عــن طريــق 
ــة  ــى التهلك ــار إل ــاح وس ــعادة والف السّ

والدمــار.
مــن جانــب آخــر هجــم ودخــل النــت 
وغيــره مــن الإمكانيــات الجديــدة في 
الوقــت  منــه  وأخــذ  الإنســان  حيــاة 
الصحيــح  التفكيــر  وقــوة  الكثيــر 
الحيــاة  شــؤون  خضــم  وفي  الجــادّ 
وكثــرة  المشــاكل  وأنــواع  المعاصــرة، 
أو يتناســى  متطلباتهــا، فقــد نســي 
لأجــل  الإســامية،  والتربيــة  التزكيــة 
ذلــك يتكاســل في الأعمــال الصالحــة، 
الصالحــات،  الباقيــات  عــن  ويتغافــل 

ــا  ــة وزخارفه ــا الفاني ــى الدني ــل إل ويمي
خــاف  الإنســان  ويمشــي  الزائلــة. 
فطرتــه الســليمة وأتبــع نفســه هواهــا 
والرذائــل الأخاقيــة وتجنّــب عــن القيّــم 
الخلقيّــة والإنســانية، وأهمــل جانــب 
التربيــة والتزكيــة، لأجــل ذلــك أنــا بهــذا 
ــال  ــذا المق ــتعرض في ه ــدد أن اس الصّ
ــة الإســامية في  ــة والتربي ــزة التزكي مي
حيــاة الإنســان مــن الجوانــب المختلفــة.
أوّلا: أذكــر معنــى التزكيــة مــن حيــث 

اللغــة والاصطــاح.
 معنی التزكية لغة واصطلحا

 التزكيــة لغــة: الطهــارة والنمــاء والمدح. 
وفي  مدَحهــا  تَزْكِيــةً  نفسَــه  ــى  وزَكَّ
ــره  ي ــرَّةَ فغَّ ــمُها بَ ــبَ كان اس ــث زين حدي
ــى الرجــل  ــي نفسَــها. وزَكَّ وقــال: تُزَكِّ
نفسَــه: إِذا وصفهــا وأَثنــى عليهــا.)۱(
الاصطــاح:  حيــث  مــن  بهــا  والمــراد 
عــن  وتطهيرهــا،  النفــوس  إصــاح 

التزكية والتربية الإسلامية ضرورة العصر الراهن

إبراهيم يوسف بور
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ــح،  ــل الصال ــع والعم ــم الناف ــق العل طري
ــورات.  ــرك المحظ ــورات وت ــل المأم وفع
النفــس  تطهيــر  تعنــي  والتزكيــة 
مــن الأدران والنقائــص، وتعنــي أيضــا 
تنميــة الخيــر فيهــا وزيادتــه، وحقيقــة 
ــة لأمــر  التزكيــة هــي: الاســتجابة الكامل
الله ورســوله -صلــى الله عليــه وســلم - 
ــوى  ــيطان وه ــاع الش ــن اتب ــص م والتخل
ــن رق  ــد م ــص العب ــا تخل ــس، وكلم النف
الشــيطان والنفــس كان أزكــى نفســا 
ــرّف  ــه.)٢( وع ــوع لرب ــا وأط ــى دين وأنق
-رحمــه  النــدوي  أبوالحســن  العامــة 
التزكيــة مــن حيــث الاصطــاح:  الله - 
»العلــم الــذي يتكفــل بتزكيــة النفــوس 
بالفضائــل  وتحليتهــا  وتهذيبهــا 
الرذائــل  عــن  وتخليتهــا  الشــرعية 
النفســية والخلقيــة، ويدعــو إلــى كمــال 
الإيمــان والحصــول على درجة الإحســان، 
واتّبــاع  النبويــة،  بالأخــاق  والتخلّــق 
وســلم ـ  عليــه  الله  -صلــى  الرســول 
وكيفياتــه  الباطنيــة،  صفاتــه  في 
الإيمانيــة. كان الأجــدر بنــا وبالمســلمين 
ــان« أو  ــة« أو »الإحس ــمّوه »التزكي أن يس
»فقــه الباطــن«، فالتزكيــة والإحســان 
وفقــه الباطــن حقائــق شــرعية علميــة، 
ومفاهيــم دينيــة ثابتــة مــن الكتــاب 

)٣( والســنة. 
أهمية التزكية في الإسلم

ممــا يــدلّ على أهميــة هــذا الموضــوع 
أن الله -تعالــى- أقســم متوالية على أن 
ــة  ــد وفاحــه مرتبــط بتزكي صــاح العب
ــا  ــسٍ وَمَ ــبحانه: »وَنَفْ ــال س ــه، فق نفس
ــا  ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ اهَا )٧( فَأَلْهَمَهَ ــوَّ سَ
اهَــا )۹( وَقَــدْ خَــابَ  )٨( قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ

ــاهَا )۱٠(. )الشــمس( مَــن دَسَّ
ــى  ــن تَزَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ وقــال ســبحانه: »قَ
 .)۱5( فَصَلَّــى  رَبِّــهِ  اسْــمَ  وَذَكَــرَ   )۱٤(

)الأعلى(.
جعــل الله عــزّ وجــلّ تزكيــة النفــس 
ســبب الفــوز والفــاح في الآخــرة ونيــل 
ــال  ــا ق ــة، كم ــى في الجن الدرجــات العل
ــلَ  ــدْ عَمِ ــا قَ ــهِ مُؤْمِن ــنْ يَأْتِ ــى: 'وَمَ تعال
رَجَــاتُ  الدَّ لَهُــمُ  فَأُوْلَئِــكَ  الِحَــاتِ  الصَّ
الْعُلَــى )٧5( جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَجْــرِي مِــن 
تَحْتِهَــا الْأَنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَذَلِــكَ 

ــى )٧٦(.) طــه(. جَــزَاء مَــن تَزَكَّ

ــث  ــس والخب ــن الدن ــه م ــر نفس أي طهّ
والشــرك، وعبــد الله وحــده لا شــريك لــه 
ــه مــن  ــا جــاءوا ب ــع المرســلين فيم واتب

ــب. )٤( ــر وطل خب
ــه  ــى الله علي ــول -صل ــمّ الرس ــد اهت ق
وســلم- بتزكيــة أصحابــه -رضــي الله 
وقــام  والســفر،  الحضــر  في  عنهــم- 
-صلــى الله عليــه وســلم- بأعباءهــا 
ــا وصــاروا  ــا ربّانيّ ــى جي ــام، وربّ ــر قي خي
ــزاة  ــن، غ ــاة ناصحي ــن، دع ــداة مهتدي ه
ــخ  ــزّ التاري ــن يعت ــاة واثقي ــن وحم فاتحي
ــم الأمــة ويرشــدهم إلــى  بهــم، كان يعلّ
مراحــل  جميــع  في  والصــاح  الخيــر 
حياتــه -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا 
العطــرة،  ســيرته  في  ونقــرأ  نشــاهد 
عليــه  الله  -صلــى  بعثتــه  وكانــت 
وســلم- لتزكيــة وتربيــة الأمــة كمــا قــال 
-تعالــى- عــن نبينــا محمــد -صلــى الله 
ــثَ فِي  ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــلم-: »هُ ــه وس علي
نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ  يِّيــنَ رَسُــولًا مِّ الْأُمِّ
الْكِتَــابَ  وَيُعَلِّمُهُــمُ  يهِــمْ  وَيُزَكِّ آيَاتِــهِ 
وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي 

بِينٍ«.)الجمعــة/٢(. مُّ ضَــاَلٍ 
وكان مــن دعائــه -صلــى الله عليــه 
وســلم-: »اللهــم آت نفســي تقواهــا، 
هــا أنــت خيــر مــن زكاهــا، أنــت وليهــا  وزكِّ

ومولاهــا«.)5(
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــل للنب ــال رج فق
وســلم-: ومــا تزكيــة النفــس؟ فقــال 
-صلــى الله عليــه وســلم-: »أن يعلــم أن 

ــث كان«.)٦( ــه حي ــلّ مع ــزّ وج الله ع
أهمية التزكية في المجتمع

ظهــر الفســاد في الجوامــع البشــرية 
والغــرب  وقــت،  أي  مــن  أكثــر  اليــوم 
في  والمجــون  الفســاد  رايــة  يحمــل 
العالــم ضــلّ وأضــلّ الإنســانية وأوقــع 
البشــرية في مســتنقع الدعــارة وســعى 
ــام  ــة والأف ــات الماجن ــر المج في نش
ــص  ــة والقص ــب الفاحش ــة والكت الخليع
الغراميــة وغيــر ذلــك مــن هــذه الوســائل 
ــال  ــق الانح ــروعة في طري ــر المش غي
والإباحيــة وجمــع المــال، ولا يعــود ذلــك 
والضــرر  بالخســارة  إلا  المجتمــع  على 
والإنســانية،  الخلقيّــة  القيّــم  وإزالــة 
الاســتغال  أســير  المجتمــع  ويعيــش 
وعبــد الشــهوة واللهــو، لأجــل ذلــك 

ســارت الجوامــع البشــرية إلى فســاد في 
ــة،  ــاق والسياس ــر والأخ ــدة والفك العقي
ووقعــت على وشــك الانهيــار والهــاك. 
التربيــة  مــن  الإنســانية  ابتعــدت 
في  وجعلوهــا  والتزكيــة،  الإســامية 
زاويــة حياتهــم، ولا يلتفتــون إليهــا حــق 
الالتفــات. ومصــدر جميــع المعضــات 
الاجتماعيــة مــن الجرائــم الأخاقيــة، 
والأعمــال الشــنيعة، ورذائــل الأعمــال 
عــدم وجــود التزكيــة في رحــاب الأســرة 
ــة،  ــات الاجتماعي وأوســاط النــاس والبيئ
ولأجلهــا ابتلــي الإنســان بنفــاق في 
المعاشــرات والمعامات وأمورالسياســة.
والحكومــات  المناصــب  أصحــاب  نــرى 
العابثيــن  لعــب  بالبشــرية  يلعبــون 
تفكيرهــم  ينتــج  ولا  والمســتغلّين. 
وعقــد مؤتمراتهــم إلا خســارة جســيمة 
كل  الشــعب.  عاتــق  على  فادحــة 
ذلــك يرجــع إلــى ضعــف في التربيــة 
هــذا  في  رجالهــا  وقلــة  والتزكيــة، 

العصــر.
ــه العامــة أبــو الحســن  أحســن بمــا قال
ــل  ــل أه ــه الله -  في فض ــدوي -رحم الن
التزكيــة والتربيــة في صيانــة المجتمــع 
الخلقــي  الانهيــار  مــن  الإســامي 
ــولاء  ــولا ه ــه ل ــك أن ــا ش ــي: »ف والروح
الذيــن  المــزكّاة،  النفــوس  -أصحــاب 
وفقــه  الإحســان  درجــة  إلــى  وصــوا 
الباطــن- لانهــار المجتمــع الإســامي 
موجــة  وابتلعــت  وروحانيــة،  إيمانــا 
البقيــة  العاتيــة  الطاغيــة  الماديــة 
ــكها،  ــة وتماس ــان الأم ــن إيم ــة م الباقي
وضعفــت صلــة القلــوب بــالله، والحيــاة 
بالــروح، والمجتمــع بالأخــاق، وفقــد 
وانتشــرت  والاحتســاب،  الإخــاص 
الأمــراض الباطنيــة، واعتلّــت القلــوب 
وتكالــب  الطبيــب،  وفقــد  والنفــوس، 
النــاس على حطــام الدنيــا، وتنافــس 
والمــال  الجــاه  في  العلــم  أهــل 
الطمــع  عليهــم  وغلــب  والمناصــب، 
ــم  ــن أه ــعبة م ــت ش ــوح، وتعطلّ والطم
ــة  ــوّة ونيابتهــا، وهــي: تزكي شــعب النب
الإحســان،  إلــى  والدعــوة  النفــوس، 

الباطــن.)٧( وفقــه 
ولأجــل  النفــس:  تزكيــة  أســباب 
ــة  ــمّ بالمــوارد التالي ــا أن نهت ــك علين ذل
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النفــس: لتزكيــة 
الله  أهــل  مــع  والصلــة  الصحبــة   -۱
والوافــون  الصادقــون  هــم  تعالــى، 
عالــم  قــال  ربهــم.  مــع  بعهدوهــم 
عربــي: »لــولا المربّــي بعــد فضــل ربّــي 

ربّــي«. لمــا عرفــت 
»إِنَّمَــا  تعالــى:  الله  قــال  العلــم،   -٢  
إِن  الْعُلَمَــاءُ  عبــاده  مِــنْ   َ اللهَّ يَخْشَــى 
وقــال  غَفُورٌ«.)فاطــر٢٨(.  عَزِيــزٌ   َ اللهَّ
الرجــل  »إن  عمــر -رضــي الله عنــه-: 
ليخــرج مــن منزلــه وعليــه مــن الذنــوب 
ــم  ــال تهامــة، فــإذا ســمع العل مثــل جب
إلــى  فانصــرف  وتــاب  ورجــع  خــاف 
منزلــه وليــس عليــه ذنــب. فــا تفارقــوا 

العلمــاء!!«. مجالــس 
٣- الدعــاء كان النبــي -صلــى الله عليــه 
نفســي  آت  »اللهــم  يقــول:  وســلم- 
تقواهــا وزكهــا أنــت خير مــن زكاهــا«.)٨( 
٤- تــاوة القــرآن بتدبّــر وتفكر وخشــوع؛ 
فإنــه يزكّــي النفــس ويطهّرهــا مــن كل 

دنــس.
النوافــل والطاعــات لا  5- الإكثــار مــن 

ســيما قيــام الليــل.
٦- تذكــر المــوت والتفكــر في المــآل. 
ــل في  ــن والتأم ــير الصالحي ــراءة س ٧- ق

ــاد. ــاك والزه ــوال النس أح
٨- محاسبة النفس ومراقبتها.

۹- البذل والإنفاق في سبيل الله.
۱٠- التوبة والإكثار من ذكر الله.

۱۱- الزهد في الدنيا والتقلل منها. )۹( 
أهمية التزكية في هذا العصر

مــن  وتطهيرهــا  النفــس  وتزكيــة 
الأدنــاس والأخــاق الرذيلــة يحتــاج إلــى 
جهــد ومثابــرة مــن المســلم، والصحبــة 
والجلــوس مــع رجالها، ولا يؤتيهــا الله إلا 
لمــن بــذل وســعه في ســبيل الحصــول 
ــدُوا  ــنَ جَاهَ ــى: »وَالَّذِي ــال تعال ــا ق عليه
حْسِــنِينَ«. ــعَ الْمُ َ لَمَ فِينَــا سُــبُلَنَا وَإِنَّ اللهَّ
ــي  ــذي يزكّ ــو ال ــوت٦۹(. والله ه )العنكب
النفــس حقيقــة، والعبــد آخــذ بأســباب 
التزكيــة كمــا أســلفت آنفــا، فمــن جاهــد 

ــار.  نفســه فقــد زكاهــا بهــذا الإعتب
والانحــال  الميوعــة  ظاهــرة  إنّ 
المتفشــية في المجتمعــات الإســامية 
في كل مــكان وكل لحظــة ولمحــة مــن 
ــم  ــرب وتخطيطه ــود والغ ــع اليه صنائ

البــاد  على  ســطانهم  ليثبتــوا 
الإســامية، ويصرفــوا أبنــاء الإســام عــن 
الحيّــة. النقيّــة  الإســامية  العقيــدة 
نعــم! ذاقــت البشــرية في هــذا العصــر 
طعــم الويــات والكربــات أمــرّ مــن أي 
النكبــات،  بأيامهــا  والتحمــت  وقــت، 
وأعــدّت فيهــا موائــد الفســق والفجــور، 
ــر  ــة الأطــراف لأهلهــا أكث ــدّت مترامي ومُ
ــدّا إلا  ــن ب ــد المؤم ــن، ولا يج ــن أي زم م
ــه ولا يخــرج  أن يحبــس نفســه في بيت

ــروة. ــا إلا للض منه
مــن البديهيــات التــي لا تقبــل الجــدل، 
أن لأهــل التزكيــة والتربيــة تأثيــرًا بالغًــا 
في إصــاح المجتمــع ودفــع التيّــارات 
الأخاقيــة،  المجــالات  في  الجارفــة 
النفســية، الروحيــة والسياســية، كمــا 
نــرى اليــوم هــذا الفــراغ الهائــل في 
المجتمــع ويجــب ملؤهــا على الأمــة 
الإســامية. والأمــة اليــوم بأمــس حاجــة 
ــال. ــرة والأبط ــولاء العباق ــال ه ــى أمث إل
عــن  كلمــة  أذكــر  أن  لــي  يحســن 
الإصــاح  بتاريــخ  والعــارف  المتتبــع 
والتجديــد الشــيخ أبــي الحســن النــدوي 
ــام  ــاح الإم ــرّ نج ــول س ــه الله - ح -رحم
ــي -رحمــه الله - في  ــادر الكيان عبدالق
اســتطاع  »وقــد  الإصاحيــة:  مهمتــه 
في  يســتمر  أن  عبدالقــادر  الشــيخ 
دعوتــه وجهــاده أكثــر مــن نصــف قــرن، 
الاســتبداد،  فيهــا  اشــتد  بيئــة  في 
وكثــرت فيهــا الوســاس، وشــاعت فيهــا 
الوشــايات والسّــعايات، وأخفقــت فيهــا 
فيهــا  وحــورب  السياســية،  الدعــوات 
المعارضــون للحكومــة بقســاوة وشــدة، 
لا  الــذي  لإخاصــه  إلا  ذلــك  كان  ومــا 
ــه  ــي إلي ــك، ولا ترتق ــه الش ــرّق إلي يتط
شــبهة، وزهــده في كل مــا يحرصــون 
ــة  ــه النصيح ــه، وبذل ــون ب ــه ويضنّ علي
والشــفقة لــكل مــن يديــن بالإســام، 
وانقطاعــه  بالإنســانية،  يتحلّــى  بــل 
للدعــوة إلــى الله، والإرشــاد إلــى معالــم 

ــق. الح
وقــد كان لخلفائــه وتاميــذه، ولمــن 
ســار ســيرتهم في الدعــوة، وتهذيــب 
النفــوس مــن أعــام الدعــوة وأئمــة 
تلتــه  التــي  القــرون  في  التربيــة 
فضــل كبيــر في المحافظــة على روح 

وحماســة  الإيمــان،  وشــعلة  الإســام، 
الدعــوة والجهــاد، وقــوة التمــرّد على 
ولولاهــم  والســلطات،  الشــهوات 
ــير  ــت تس ــي كان ــة -الت ــت المادي لابتلع
في ركاب الحكومــات والمدنيــات- هــذه 
ــاة والحــب  الأمــة، وانطفــأت شــرارة الحي
في صــدور أفرداهــا، وقــد كان لهــولاء 
فضــل كبيــر لنشــر الإســام في الأمصــار 
جيــوش  تغزهــا  لــم  التــي  البعيــدة 
المســلمين، أو لــم تســتطع إخضاعهــا 
بهــم  وانتشــر  الإســامي،  للحكــم 
الإســام في أفريقيــة الســوداء، وفي 
الهنــدي،  المحيــط  وجــزر  أندونيســيا 

)۱٠( الهنــد.  وفي  الصيــن،  وفي 
يلــزم أن نرجــع إلــى منهــج الإســام 
في بنــاء المجتمــع الفاضــل، ونرجــع 
ــح  ــام الصحي ــق، والإس ــن الح ــى الدي إل
ــالا  ــع رج ــراد المجتم ــة أف ــمّ بتربي ونهت
ونســاء وأطفــالا وشــبّانا، ونحــرص على 
ــة  ــس، وصح ــن أن تدن ــل م ــاق الجي أخ
الأمــة مــن أن تنتكــس، ورجولــة الشــباب 
أبنائنــا  في  ونغــرس  تنهــار.  أن  مــن 
والإخــاص  والصــدق  الإيمــان  حــبّ 
حتــى  والعفــاف  والجهــاد  والتــوكّل 
ــة  ــيّة والروحي ــم النفس ــتقرّ أحواله تس
الجيــل  نربّــي  أن  علينــا  والعقليــة. 
الناشــئ تربيــة إســامية كــي يأمنــوا 
ــة  ــزوات الخاب ــهوات والن ــار الش ــن تي م
البيئــات  في  الألــداء  الأعــداء  وتزويــر 
ــة  المختلفــة؛ لأن طوفــان فســاد المادي
وتلبيــس الدجاليــن في هــذه الآونــة 
ــة  ــل الأخاقي ــن الرذاي ــل م ــرة حم الأخي
وفســاد العقائديــة في المجتمعــات مــا 

ــر. ــا ولا حص ــد له لا ح
نرجــو مــن الله تعالــى أن ينشــئ جيــاً 
ربّانيًــا يعيــد المجــد والعــزّ للإســام 
بماضيهــم  يفتخــرون  والمســلمين، 
المشــرق ومــا ذلــك على الله بعزيــز.
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ــوة  ــز الدع ــاة في مرك ــع الدع ــد أجم لق
جماعــة  يــزور  أن  أمرهــم  والتبليــغ 
ــي  ــوم المك ــاد دار العل ــاء تايب ــن علم م
بزاهــدان  لا ســيما شــيخ الإســام مولانــا 
عبــد الحميــد -حفظــه الله- وطلبــوا 
ــا أن يصاحــب هــذه  ــد جامعتن مــن عمي
أنــوار  أســاتذة   مــن  وفــد  الجماعــة 
ــد أن  ــت أري ــام كن ــذ أي ــا من ــوم، وأن العل
ــق  ــم تواف ــن ل ــدان، ولك ــى زاه ــافر إل أس
أحزننــي  وذلــك  أرتحــل،  أن  الأســباب 
وأعــد  الفــرص  أتحيّــن  وكنــت  كثيــرا 
الدقائــق لهــذا الســفر، إذ أخبــر صديقــي 
أن  منــي  وطلــب  الســفر  هــذا  عــن 

أصاحبــه.
عواطفــي  وترنّحــت  نفســي  جاشــت 
ــت  ــا دري ــة، م ــذه المطالب ــن ه ــوقا م ش
ــة  ــقبلت بلهف ــه؟! اس ــة أجيب ــأي كلم ب
واشــتياق، ومــا فكــرت هــل يمكننــي 
هــذا الســفر أم لا؟ ليــس مــن الخيــر 
أن نستشــير عقولنــا دائمــا. يجــب أن 
ننحّــي عقولنــا جانبــا في بعــض الأمــور 

ــوف. ــا  الخ ــوّر لن ــل يص ــإن العق ف
ولا  فكــري  يُحيطــان  والفــرح  الشــوق 

القضيــة  لــه أن يحلّــل هــذه  يأذنــان 
تحليــا ماديــا جافــا، لأن الحــب مشــكلة 
ــة  ــه حقيق ــلّ ولكن ــي لا تح ــل الت العق
القلــب الكبــرى، وأنــا أعتقد أنّ الإنســانية 
وقعــت في ورطــة العقــل والمشــاهدة 
والماديّــة، وأرادت أن تحلــل كل أســرار 
الكائنــات بمقاييــس العقــل ولا تســطيع 
ــه إلا بطــرده في بعــض  أن تتخلــص من
ــن أشــخاص ســقطوا في  ــم م ــور. ك الأم
حفــرة العقــل والمــادة وما اســتطاعوا أن 
يخرجــوا منهــا بــل عاشــوا محروميــن من 
ــق  ــن التحلي ــين م ــروح ومحبوس ــذة ال ل
في الأجــواء المعنويــة ولقــد تحتــاج 
هــذه الأمــة للحــب أكثــر ممــا تحتــاج 

ــفية. ــة والفلس ــل العقلي ــى الدلائ إل
صديقــي،  دعــوة  لبيــت  لقــد  نعــم! 
واســتعددت لهــذا الســفر، ولكــن العقــل 
ــل  ــي العراقي ــع أمام ــل يض ــي ب لا يدعن
ــل  ــر بالدلائ والصعــاب والمشــاكل، وتفجّ
والبراهيــن، وصمّمــت أن أتــرك الفكــر، 
وبــدأت  الجــد،  ســاق  عــن  وشــمرت 
أصدقائــي  مــن  مــع جماعــة  ســفري 
تغــرب  كادت  أن  بعــد  وأســاتذتي. 

الشــمس وراء الأفــق البعيــد وتمشــي 
الظلمــة إلــى الكــون، كانــت هــذه الليلــة 
عنــدي مــن الليالــي الغريبــة. قطعنــا 
وطمأنيــة.  صــدر  بانشــراح  الطريــق 
ــام  ــعر الإم ــفر ش ــاء الس ــرت في أثن تذك

الشــافعي الــذي يقــول فيــه: 
تفارقــه… عمّــن  عوضــا  تجــد  ســافر 
فانصــب فــإنّ لذيــذ العيــش في النصــب
ــذا  ــاء ه ــن ج ــن أي ــي م ــت في نفس قل
هــذه  جــاءت  أيــن  مــن  الســكون؟! 
منــذ  افتقدتهــا  لقــد  الطمأنينــة؟! 
شــهور! مــا الــذي جعــل الله في الحركــة 
ــت  ــيما  إذا كان ــرة؟! لا س ــير والهج والس

تتبــع هدفــا دينيــا.
ــع  ــة ترف ــم الصحاب ــي تقيّ ــي الت ــا ه ه
ــرض  ــث ف ــم، حي ــي قدره ــأنهم، يُعل ش
ــع  ــم رف ــر ث ــة الأم ــرة في بداي الله الهج
ــى الآخــرة. فرضيتهــا وأبقــى تأثيرهــا إل
ــرورنا  ــدان ازداد س ــن زاه ــا م ــا دنون كلم
كلــه  الطريــق  نقطــع  أن  وأحببنــا 
ــي  ــط فرح ــن يخال ــدة، ولك ــة واح بوثب
واشــتياقي خــوف وإشــفاق مــن جانــب 
شــرطة التفتيــش، وأقــول في نفســي: 

رحلة سعيدة إلى زاهدان ديار الأحبة
نعيم فاضلی
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ــا الشــرطة مــن الدخــول في زاهــدان؟!   ــاذا نفعــل إذا منعتن م
ــه،  ــر أم ــى حج ــل إل ــاء الطف ــى الأذكار والأوراد التج ــأت إل والتج
والحمــدلله تجاوزنــا  مــن نقطــة التفتيــش دون أن يســألنا 

ــخص. ش
وصلنــا إلــى زاهــدان دون أن ناقــي في ســفرنا شــيئًا مكروهًــا، 
ــا. شــاور  ــل الغــم والهــمّ عن ــذي يزي ــأ قلبــي شــكرا لله ال وامت
ــا الليــل  ــا أن نبيــت الليــل في مســجد توحيــد. قضين أصدقاؤن
في المســجد، إذا أصبحنــا ركبنــا الســيارة للذهــاب إلــى مســجد 
مكــي. رقــص قلبــي في صــدري حيــن وجــدت نفســي في دار 
ــد  ــة الول ــاتذتي متابع ــع أس ــه وأتاب ــول في ــت أج ــوم. كن العل
المفقــود لوالديــه. كأننــي مــا زرتهــم ســنين طــوالا. أديــر نظــري 
فيمــا حولــي راجيًــا أن يقــع بصــري إلــى أســتاذ مــن أســاتذتي! 
مــا تســعني مــن فــرط الفــرح الأرض. أحــس مــن الخفــة 
والنشــاط أننــي ســأطير. تجــددت ذكرياتــي وطــار بــي الخيــال 
إلــى الزمــن الــذي كنــت أتعلــم هنــا. لقــد حــان وقــت الميعــاد 
مــع شــيخ الإســام مولانــا عبدالحميــد -حفظــه الله- وأوســعنا 
الخطــو إلــى مكتــب الشــيخ، وانتظرنــا في قاعــة الانتظــار، 
حتــى يدخــل علينــا الشــيخ، مــا مكثنــا طويــا إذ طلــع علينــا 

ــا. ــلم على جميعن ــيه وس ــس على كرس ــيخ وجل الش
ــات  ــدّم للشــيخ بعــض التحي ــه وق ــا شــرع خطابت ــل وفدن ممث
ــدث  ــد، وتح ــذا الوف ــيء ه ــدف مج ــن ه ــر وبيّ ــه وفس ومدح
حــول بعــض مواقــف الشــيخ الأخيــرة والحــوادث التــي انصبــت 
ــيخ  ــمع الش ــوب. س ــن كل ص ــه م ــت علي ــيخ وانهال على الش

ــار. ــة ووق ــة بطمأنين ــذه الخطاب ه
ثــم بعــد أن تمــت خطابــة أميــر وفدنــا بــدأ الشــيخ خطابتــه. 
في بدايــة الخطابــة أشــار الشــيخ إلــى أهميــة رســالة العلمــاء 
وعظّــم هــذه الرســالة تعظيمــا هائــا. رأيــت أنّ هــذه الرســالة 
ــرت صفــوه، وعرّضــت  ــت جســمه، وعكّ ــه، وأتعب ــت كواهل أثقل
روحــه للهــاك، كأنــه خُلــق لأن يعيــش النــاس في راحــة 
ــق  ــع، خُل ــكل جائ ــدة ل ــده مائ ــل جس ــق لأن يجع ــاء، خُل ورخ
لأن يحمــل أعبــاء الرســالة وحــده. تذكــرت قــول الله عــز وجــل 
ٰ آثَارِهِــمْ إِن لَّــمْ  ــكَ بَاخِــعٌ نَّفْسَــكَ عَلىَ يخاطــب الرســول: »فَلَعَلَّ

ــفًا«.)الكهف/٦( ــثِ أَسَ ــذَا الْحَدِي ــوا بِهَٰ يُؤْمِنُ
ثــم واصــل خطابتــه وتــا آيتيــن مــن آيــات الله: »بَلَــىٰ إِن 
ــم  ــمْ رَبُّكُ ــذَا يُمْدِدْكُ ــمْ هَٰ ــن فَوْرِهِ ــم مِّ ــوا وَيَأْتُوكُ ــرُوا وَتَتَّقُ تَصْبِ

مِينَ«.)آل عمــران/۱٢5(. مُسَــوِّ الْمَاَئِكَــةِ  ــنَ  آلافٍ مِّ بِخَمْسَــةِ 
قــد أكّــد الشــيخ على مازمــة التقــوى في كل شــؤون حياتنــا 
وقــال: يجــب علينــا أن نحفــظ جوارحنــا أن ترتكــب المعاصــي! 
لابــد أن نســيطر على أفكارنــا ونمســك عنانهــا، حتــى لا نتفكــر 
ــا الوســواس نفهــم  ــا لا يُرضــي الله. إذا يوجــد في صدورن فيم
أننــا اتصلنــا بالشــيطان وأن هــذا مــن نزغــه. فعلينــا أن نُبعــده 
بذكــر الله، وكذلــك أكّــد الشــيخ على الصبــر في المصائــب 

والمشــاكل التــي تعتــري العالِــم في طريــق دعوتــه.
أنــا قلــت في نفســي: هاتــان قوتــان عظيمتــان تقويّــان 
ــى لا  ــن حت ــب والمح ــف المصائ ــن عواص ــه م ــيخ، وتنجيان الش
ــداد المــوج عــن  ــه ارت ــد عن ــل ترت ــه، ب تســيطر  المشــاكل قلب

ــر.  ــاطئ البح ــور في ش ــد الصخ جامي
لقــد تتقــد نــار الحماســة في نفســه ولا تســطيع ريــاح الشــك 
والقنــوط أن تطفئهــا، بــل حلّــل هــذه البايــا تحليــاً رائعــا، لا 
ــا،  ــاء الدني ــه عق ــوه ب ــا، ولا يف ــيون في عصرن ــه السياس يحلل
تحليــا ينشــأ مــن غمســه في عالــم الملكــوت، تحليــا ينشــأ 
تحليقــه  مــن  ينشــأ  تحليــا  ارتماســه في ذكــر الله،  مــن 
في الأجــواء الروحيــة وقــال: الحمــد لله لقــد جعــل الله دم 
ــم نكــن نســتطيع أن  الشــهداء  ســببا لإحيــاء شــبابنا ونحــن ل
ــق والمقاهــي، قــد اســتيقظوا مــن  نخــرج شــبابنا مــن الحدائ

ــق. ــباتهم العمي س
ثــم خرجنــا مــن عنــده وذهبنــا إلــى دار الإفتــاء لزيــارة أســتاذي 
الحنــون الشــيخ القاســمي -حفظــه الله- ومــا وجدنــا الأســتاذ 
هنــاك، قيــل : يجــيء بعــد خمــس عشــرة دقيقــة، قلنــا لا بــد 
ــزر فيــه أســتاذًا  ــم ن ــا ل ــا ولا نتــرك وقتً أن نســتفيد مــن أوقاتن

مــن أســاتذتنا.
خرجنــا مــن دار الإفتــاء قاصديــن زيــارة أســاتذتنا، إذ وقــع بصرنــا 
إلــى أســتاذي العزيــز شــيخ التفســير عبدالغنــي بــدري -حفظــه 
ــى  ــا معــه إل ــى مكتبــه، فلحقنــاه ودخلن الله- وهــو يذهــب إل

مكتبــه بعــد أن اســتأذنّاه.
ــة  ــرة دقيق ــس عش ــيخ خم ــن الش ــا وبي ــوار بينن ــتغرق الح اس
تقريبــا، وهــو يتكلــم حــول الحــوادث التــي يعانــي النــاس في 
إيــران، لا ســيما مــا يقاســي النــاس في زاهــدان، وتهمّــه هــذه 
ــرت شــمائل الرســول  ــا، تذك ــا وقلق ــه مظطرب الحــوادث وتجعل
ــأل  ــيرته: »يس ــاء في س ــث ج ــلم- حي ــه وس ــى الله علي -صل
النــاس عمّــا في النــاس، يُحسّــن الحســن ويقوّيــه، يقبّــح 
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ــه«  ــح ويُوهي القبي
أخبرنــا  الأســتاذ  مــع  نحــاور  أن  بعــد 
القاســمي حضــر  الأســتاذ  أن  شــخص 
ــة  ــا الفرص ــن اغتنمن ــاء، نح في دارالإفت
الإفتــاء.  دار  إلــى  مســرعين  وذهبنــا 
ــه،  ــرون حول ــق الزائ ــا الأســتاذ تحلّ وجدن
إذا دخلنــا في الغرفــة وقــع بصر الأســتاذ 
نصافــح  أن  مشــتاقين  كنــا  علينــا. 
ــتاذ  ــة الأس ــا هيب ــن تمنعن ــتاذ ولك الأس
ــه، إذ قــام الأســتاذ وقــال  أن نقتــرب من
:كيــف نصافــح معكــم؟ ولقــد حقــق 
الله أُمنيتــي واقتربنــا منــه وصافحنــا 
الأســتاذ  جلــس  ثــم  الأســتاذ،  مــع 
وقــال: لقــد جئتــم مــن مســافة بعيــدة 
ــا  ــر حديث ــيء، وذك ــه ش ــذا لا يعادل وه
قُدســيا: »وجبــت محبتــي للمتحابِّيــن 
والمتزاوريــن  فيَّ  والمتجالســين  فيَّ 
«. وقــال الأســتاذ  فيَّ والمتباذليــن فيَّ
العزيــز: أنتــم وجدتــم مــا خرجتــم لأجلــه 
ولا يحتــاج أن أطيــل في الــكام وأتنــوّع 
في النصيحــة وأتفنّــن في الخطابــة، 
بــل نيتكــم تذهــب بكــم إلــى مرادكــم، 
قلــت في نفســي: انظــر إلــى فنائــه 
ــة  ــام والمنزل ــد المق ــذي يري في الله، ال
بعيــدة  مســافة  مــن  وفــد  جــاء  إذا 

ــده أن  ــارى جه ــذل قص ــو يب ــه وه لأجل
ــة  ــه في الخطاب ــه ومهارت ــر براعت يُظه
والنصيحــة ويزيّــن كامــه بالأحاديــث 
وكام الفصحــاء والبلغــاء، ولكــن الأســتاذ 
ــم  ــا ث ــى أن ينصحن ــر أب ــة الأم في بداي
ــا  ــزال أثره ــرة لا ت ــة قصي ــا موعظ وعظن

ــي. ــا قلب ــق به ــي، وتعل ــا بنفس عالق
ــعوا نطــاق  قــال أســتاذي العزيــز: وسِّ
في  أفكاركــم  تحبســوا  ولا  تفكيركــم، 
منطقــة واحــدة! أنتــم مــن خراســان. 
ــم،  ــم العال ــأ صيته ــان م ــاء خراس علم

والشــيء مــن معدنــه لا يُســتغرب.
انتباهــي  الأســتاذ  جملــة  اســترعت 
ــا  ــي، وأن ــان أمام ــخ خراس ــت تاري وجعل
أبطــالا  وأرى  التاريــخ  أوراق  أتصفــح 
التاريــخ  في  مثيلهــم  قــلّ  وعباقــرة 
النيســابوري،  مســلم  الإمــام  كمثــل: 
ــاء  ــو الوف ــام أب ــي، والإم ــام البيهق والإم
البوزجانــي و… الذيــن قــد ســقوا شــجرة 
العلــم بنبعهــم الفيّــاض، وأفــادوا العالم 
ولكتاباتهــم  وعبقريتهــم،  بعلمهــم 
وأفكارهــم واتجاهاتهــم انتفاضــة وثــورة 
عظيمــة في تغييــر مجــرى العالــم إلــى  

الهدايــة والرشــاد.
ــا الأســتاذ بخطابتــه  ثــم بعــد أن يُفيدن

القصيــرة وادعنــاه واجتهدنــا أن نــزور 
وُفِّقنــا  والحمــدالله  الأســاتذة.  جميــع 
ــا  ــر وفدن ــر أمي ــم أم ــاتذة ث ــزور الأس أن ن
ــا  ــدان. لبّين ــة في زاه ــي الجمع أن نصل
دعوتــه مســرورين لأننــي كنــت مشــتاقا 
أن أصلــي الجمعــة في هــذه الأيــام في 

ــدان. زاه
إنّ صــاة الجمعــة في زاهــدان  حقًــا 
تختلــف تمامــا عــن الأمكنــة الأخــرى، 
ــت  ــال أيقظ ــهداء والأطف ــاء الش لأن دم
نــار  فيهــــــــم  وأشــعلت  شــبابهم، 
الدينيــة،  الحميّــة  وأثــارت  الحماســة، 
وألّفــت القلــوب المتشــتتة، ووحّــدت 

القبائــل.
نعم!

لقــد شــهد التاريــخ أن الله جعــل دمــاء 
الشــعوب  لإيقــاظ  ســببا  الشــهداء 
ــدان  لا  ــط؛ فزاه ــدر ق ــم يه ــل، ول والمل

يســتثني مــن هــذا.
ــاتذة  ــا الأس ــة ودّعن ــاة الجمع ــد ص وبع
وفي  مباشــرة،  تايبــاد  إلــى  ورجعنــا 
الأخيــر نشــكر الله حيــث مهّــد الطريــق 

ــفر. ــذا الس ــباب له ــهّل الأس وس
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بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام على أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين، وعلى آلــه وصحبــه الغــر المياميــن، وعلى 

ــى يــوم الديــن. أمــا بعــد: مــن تبعــه بإحســان إل
انتبــاه المؤرخيــن  أثــاروا  إن المســتكبرين والطواغيــت قــد 
ــرّ العصــور، هــذه  ــاس وأهمّوهــم على م ــن وعامــة الن والباحثي
ــاس  ــائر الن ــى س ــبة إل ــم بالنس ــم قلّته ــة رغ ــرذمة القليل الش
ــة  ــوا ضج ــن أحدث ــطة والمظلومي ــة المتوس ــل الطبق ــن أه م
واســتأثروا صفحــاتٍ كثيــرة مــن تاريــخ كل أمــة، صفحــاتٍ 
يُشــمّ مــن ســطورها عفَــنُ القتــل والغصــب والجــور، وكلماتُهــا 
ــدس  ــر وال ــيقى المك ــض، موس ــيقاها البغي ــخّ الآذان بموس تصُ
ــه  ــة، وكل نقطــة فيهــا تحكــي عــن قطــرة دم أهراقت والخيان

ــا. ــة عليه ــة المتغطرس ــذه الطائف ه
النــاس في كل عصــر لا ســيما أهــل الصحــوة منهــم اجتهــدوا 
أن يعرفــوا هــؤلاء الجبابــرة ومكائدهــم مــن خــال تقليــب أوراق 
ا  التاريــخ، ثــم يشــهّروهم للنــاس رجــاءَ أن يكونــوا جميعــا ســدًّ
منيعــا أمــام هــؤلاء ومقاصدهــم المشــؤومة بالعلــم والتعاضــد.

فــأردت أن أقــوم بــدوري بالإســهام في هــذه القضيــة وأخطــو 
نحــو الغايــة المنشــودة خطــوة.

أردت أن أتصــدى لموضــوع المســتكبرين ومكائدهــم لاســتعباد 
النــاس، فبــدأت بالتفكيــر في آيــات القــرآن التــي تتعلــق 

بالموضــوع.

ــا  ــن بعدم ــة، ولك ــات قليل ــد إلا آي ــم أج ــى ل ــة الأول في الجول
واصلــت التفكيــر والبحــث وقفــت على آيــات كثيــرة جــدا ولــم 
أجــد أمامــي إلا أن أقســمها تحــت عناويــن، وأضربــت عــن ذكــر 
بعضهــا، وعلمــت أنــه ليــس مــن الممكــن أن أتصــدى لجميعهــا 
ــرآن  ــدت في الق ــا وج ــتغنيت بم ــم اس ــدة. ث ــة واح في مقال
عــن غيــره؛ فإنــه قــد بــرّد غليلــي ولــم يبــق معــه لــي أرب في 

الاســتزادة.
مــن الباعــث لأســف حقــا أن نظرتنــا إلــى القــرآن نظــرة 
ســطحية تســبب الحرمــان عــن الكثيــر مــن مضامينهــا والتلــذذ 
بماذّهــا، والتنعــم بنعيمهــا، والتجــول في حقولهــا، وقــد 

نتصــدى لمعارضتــه.
ــرآن  ــة للق ــذه اللحظ ــي في ه ــر ببال ــبيه يخط ــن تش إن أحس
ــا شــاطئ والنــاس في معامتلهــا مختلفــون.  ــه كمحيــط ب أن
كل يغتــرف منــه وينتفــع بــه حســب مــا عنــده مــن القــدرات 
ــان بشــبكته الكبيــرة يصطــاد بضعــة أطنــان  والمواهــب. فالرب
مــن الســمك، والغــواص يســتخرج مــن أعماقــه اللآلــي، والطفــل 
الصغيــر الــذي لا يعــرف الســباحة يعانــق أمواجــا صغيــرة تماثله 

في طولهــا ويأخــذ إلــى بيتــه أصدافــا كتحــف تذكاريــة.
ــك لجــي لا يُعــرف  ــه كذل ــه لا شــاطئ ل ــا أن ــط كم هــذا المحي
لعمقــه مــدى، والنــاس في كل عصــر أخــذوا منهــا حســب مــا 

ــب والأدب. ــا والطل ــم والتكنولوجي ــم والعل ــن الفه ــم م عنده

المستكبرون ومكائدهم تحت مجهر الآيات )١(
عبد المجيد خداداديان
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فالنــاس في الماضــي رغــم أن العلــوم مــن اللغويــة والطبيعيــة 
والطــب والتشــريح والاجتمــاع وعلــم النفــس كانــت أقــل تقدمــا 
ــارة  ــدق وطه ــبب الص ــوا بس ــوم كان ــى الي ــبة إل ــورًا بالنس وتط
الباطــن أكثــر تمتعــا بالقــرآن، وكانــت أنــواره أكثــر تجليــا على 
صفحــات قلوبهــم، ولكنهــا اليــوم لــم تعــد تلمــع بنــور القــرآن 
مــع أن التفاســير العلميــة والباغيــة والتــي تتكلــم عــن الإعجاز 
في القــرآن لا يــزال عددهــا يــزداد في كل عــام، فقــد كان ســببا 

للســرور وقــد صــار باعثــا لأســف أن الإنــاء يترشــح بمــا فيــه.
فالبــذور لــو أصلحــت بأرقــى التكنولوجيــات تحــت إشــراف 
الخبــراء والأخصائييــن ولكنهــا تضيــع بــا شــك في أرض خبيثــة 

ــة. ــديدة الملوح ش
أعتــذر منكــم على أنــى قــد ابتعــدت عــن الموضــوع الرئيســي، 
فاعذرونــي فإنــي إذا دار الــكام عــن القرآن لا أمتلك نفســي، ولا 
يطيعنــي قلمــي الجمــوح، ويصعــب علــي كبــح عنــان الــكام، 
لأن إبــراز مــا عنــدي مــن المشــاعر والانطباعــات والتجــارب التــي 

تتعلــق بالقــرآن لعلــه هــو حظــي الوحيــد ممــا أكتــب.
ــد المســتكبرين  ــم في مكائ فــالآن أدخــل في الموضــوع وأتكل

ــاس واســتعبادهم. وحيلهــم لبســط ســيطرتهم على الن
۱- المكيدة الأولی: الوعود الكاذبة والتمنية بالباطل

المؤســس والرائــد في هــذا الفــن هــو إبليــس الذي بدأ مســيرته 
يســتعبدهم  أن  فــأراد  الإنســان  على  والاســتعاء  بالتكبــر 
ويســيطر عليهــم، رغــم علمــه بــأن العاقبــه لــه ولأتباعــه 

ــودة. ــت محم ليس
ٰ شَــجَرَةِ  ــيْطَانُ قَــالَ يَــا آدَمُ هَــلْ أَدُلُّــكَ عَلىَ »فَوَسْــوَسَ إلَِيْــهِ الشَّ

الْخُلْــدِ وَمُلْــكٍ لاَّ يَبْلَىٰ«)طــه:۱٢٠(
رغــم أنــه أقســم لهمــا أنــه ناصــح ولكنــه كان يضمــر غيــر مــا 
ــم يفعــل ذلــك إلا  يظهــر. ظهــر في ثــوب الناصحيــن ولكنــه ل
»لِيُبْــدِيَ لَهُمَــا مَــا وُورِيَ عَنْهُمَــا مِــن سَــوْآتِهِمَا«)أعراف:٢٠( وبلــغ 
بــه الفحــش والحســد مبلغــا نســب الكــذب في ذلــك إلــى الله 
ــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَــا  ــذِهِ الشَّ وقــال: »مَــا نَهَاكُمَــا رَبُّكُمَــا عَــنْ هَٰ

ــنَ« ــنَ الْخَالِدِي ــا مِ ــنِ أَوْ تَكُونَ مَلَكَيْ
ــة  ــة البحت ــق الجلي ــذّب الحقائ ــتكبر، يك ــأن كل مس ــذا ش هك
التــي لا يتطــرق إليهــا الشــك ثــم يعــرّف الأكاذيــب التــي يلهــج 
ــن  ــم الأولي ــا كأن عل ــدع به ــلَّم، ويص ــع مس ــانه كواق ــا لس به

ــده. ــن عن والآخري
يْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا«)نساء:۱٢٠( »يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ

أســتاذهم  مائــدة  المتطفلــون على  المســتكبرون  وكذلــك 
الأكبــر لــم يغفلــوا عــن هــذه المكيــدة، منهــم فرعــون -الــذي 
هــو رمــز الطاغــوت- لمــا مسّــت حاجتــه إلــى الســحرة وعدهــم 
الحــق  منــادي  هــو  الــذي  موســى  غلبــوا على  إذا  بأنهــم 
ــد لملكــه ســيجعلهم مــن  والمكافــح عــن المظلوميــن وتهدي
المقربيــن، كل ذلــك وهــو يدعــي  الألوهيــة، فكيــف عجــز عــن 
مكافحــة موســى الــذي يــراه مهينــا، وكذلــك كل المســتكبرين، 

ــا. ــون دائم ــم متناقض ه
ــالَ  ــنُ الْغَالِبِينَ)٤۱(قَ ــا نَحْ ــرًا إِن كُنَّ ــا لأَجْ ــنَّ لَنَ ــوْنَ أَئِ ــوا لِفِرْعَ »قَالُ

ــعراء( قَرَّبِينَ)٤٢(«)ش ــنَ الْمُ ِ ــمْ إِذًا لمَّ ــمْ وَإِنَّكُ نَعَ
والدجال الكذاب الأكبر يستخدم نفس المكيدة.

عــن حذيفــة عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال 
في الدجّــال: »إِنَّ مَعَــهُ مَــاءً وَنَــارًا، فَنَــارُهُ مَــاءٌ بَــارِدٌ، وَمَــاؤُهُ نَــارٌ، 

فَــاَ تَهْلِكُــوا«.
فتاريــخ البشــر قــد بــدأ بتلبيــس الإبليــس وأكاذيبــه وســينتهي 
ظهــر  قــد  الأمديــن  وبيــن  وشــعوذاته،  الدجــال  بتدجيــل 
ــرة  ــرة وكبي ــة صغي ــة وإنســية ودجاجل وســيظهر أبالســة جني
ــخّرون  ــا، ويس ــطة منهجً ــه والسفس ــل والتموي ــذون الدج يتخ
مــا عندهــم مــن القــدرات لاســتعباد النــاس والهيمنــة عليهــم 
ــا وجســميا، ويتظاهــرون بأنهــم يســتطيعون أن  ــا وروحي فكري
يقيمــوا الدنيــا ويقعدوهــا. ترّهــاتٌ تســتهوي قلــوب المغفّليــن 
ويجعلهــم كأشــباح الاعــب، فــا يزالــون يكررونهــا ويذيعونهــا 
النــاس  عقــول  بهــا  يمــأوا  حتــى  الإعاميــة  بالوســائل 

ــم. ــار له ــن لا خي ــن متطفلي ــة منقادي ــم إمّع ويجعلوه
ــى الله  ــوله -صل ــان رس ــرآن وعلى لس ــا في الق ــر الله لن فذك
عليــه وســلم- الشــيطانَ وفرعــونَ والدجــالَ، وبيّــن للنــاس 
مكائدهــم لينبّــه النــاسَ ويجعلهــم على محجــة بيضــاء ليلهــا 
كنهارهــا لئــا ينخدعــوا بأمثــال هــؤلاء المســتكبرين ومكائدهم 

فيخســروا دنياهــم وآخرتهــم.
۲- التمييز والعنصرية والإبادة

نْ آلِ فِرْعَوْنَ  يْنَاكُــم مِّ مــنّ الله على بني إســرائيل فقال: »وَإِذْ نَجَّ
وَيَسْــتَحْيُونَ  أَبْنَاءَكُــمْ  يُذَبِّحُــونَ  الْعَــذَابِ  يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ 

ــن رَّبِّكُــمْ عَظِيمٌ«)بقــره:٤۹( ــاَءٌ مِّ لِكُــم بَ نِسَــاءَكُمْ، وَفِي ذَٰ
إن فرعــون قــد أفــرط في العنصريــة والتمييــز حتــى قتــل ألوفــا 
مــن أطفــال بنــي إســرائيل لحــذَرٍ محتمــل، واســتحيى نســاءهم 
للخدمــة، ومــن جانــب آخــر حابــى قومــه ففتــح عليهــم 
مجــالات التقــدم وعرصــات الحكــم ومناصــب القــوة كمــا يُعلــم 

ــوْنَ« المذكــور في الآيــة. مــن تعبيــر »آلِ فِرْعَ
ــا  ــد عن ــذي ليــس ببعي ــخ ال ــا أو درســنا التاري ــا قلي ــإذا فكرن ف
دراســة يســيرة أو ألقينــا نظــرة عابــرة على العالــم الــذي نعيش 
ــب أو شــاذ  ــر ليــس بغري ــن التفكي ــوع م ــرى أن هــذا الن ــه ن في
ــوا  ــن أقام ــفاكين الذي ــض الس ــد كان بع ــتكبرين، فق في المس
مجــازر داميــة وقامــوا بإبــادات جماعيــة -كـ«هتلــر«- يعتقــدون 
أن شــعبهم هــو الشــعب الممتــاز وأن ســائر الشــعوب والأمــم مــا 

خلقــوا إلا ليكونــوا عبيــدا لهــم.
ــرف  ــن نع ــر مم ــلطات الكثي ــات والس ــوم في الحكوم ــرى الي ون
ــاس  ــائر الن ــم على س ــدون فضله ــم يعتق ــم أنه ــن أعماله م
التــي  الطبقــة  لهــم ويضطهــدون  الرعيــة عبيــدا  ويــرون 

يريــدون تخلفهــا اقتصاديــا ويمارســون الإبــادة ضدّهــم.
نْيَا  قــال تعالــى: »وَمِــنَ النَّاسِ مَــن يُعْجِبُــكَ قَوْلُــهُ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ
ــامِ)٢٠٤(وَإِذَا  ــدُّ الْخِصَ ــوَ أَلَ ــهِ وَهُ ــا فِي قَلْبِ ٰ مَ ــهِدُ الَله عَلىَ وَيُشْ
تَوَلَّــىٰ سَــعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِــدَ فِيهَــا وَيُهْلِــكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْــلَ، 
وَالُله لا يُحِــبُّ الْفَسَــادَ)٢٠5( وَإِذَا قِيــلَ لَــهُ اتَّــقِ الَله أَخَذَتْــهُ الْعِزَّةُ 

بِالْإِثْــمِ فَحَسْــبُهُ جَهَنَّــمُ وَلَبِئْــسَ الْمِهَادُ)٢٠٦(«بقــرة
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ــالله  ــمون ب ــريرين يقس ــاء وش ــاس خبث ــار أن في الن إن الله أش
على صدقهــم وإخاصهــم ونصحهــم وتفانيهــم للنــاس، ولكــن 
هــذا لا يكفــي لتأييدهــم، فإنهــم تكذبهــم أعمالهــم، وإنهــم لا 
يألونكــم خبــالا يــا أيهــا النــاس، وإذا غابــوا واختفــوا عــن العيون 
ــم، وإن الإفســاد  لا يدخــرون جهــدا في الإفســاد وودوا مــا عنتّ
الحــرث  وإهــاك  الاقتصاديــة  الضغــوط  وفــرض  الأرض  في 
والنســل مــن مكائدهــم، فتنبّهــوا ولا تنخدعــوا بكامهــم، وقــد 
ــم  ــا يمارســونه مــن جرائ ــزّون بم بلغــت وقاحتهــم مبلغــا يعت

ضدكــم.
هــذا هــو منهــج المســتكبرين الذيــن لا يرجــون لله وقــارا، وعدم 
ــة لخبثهــم وشراســتهم ووقاحتهــم؛  ــالله هــو العل إيمانهــم ب
فــإن المؤمــن الحقيقــي يحاســب نفســه على أدنــى الحقــوق 

ولا يتجــرأ أن يــؤذي أحــدا بكلمــة أو يــرزأه في مالــه أو عرضــه.
ــات  ــراك النزع ــوى أو إش ــب اله ــون حس ــق القان  ۳- تطبي
ــون  ــذ القان ــخصية في تنفي ــات الش ــية والاتجاه النفس

نقــرأ في قصــة موســى -عليــه الســام- أنــه لمــا رأى أن قبطيــا 
ــرائيل أراد أن  ــي إس ــن بن ــدا م ــم أح ــون يخاص ــوم فرع ــن ق م
ينبّهــه -فــإن الإنبيــاء عليهــم الســام مجبولــون على النفــور 
مــن الظلــم والدفــاع عــن المظلــوم، ويمــوج فيهــم بغــض 
ــبب  ــو الس ــذا ه ــتضعفين، وه ــة على المس ــن والرحم الظالمي
في أن أكثــر أتباعهــم كانــوا مــن الضعفــاء والمســاكين، الذيــن 
ــه  ــا- فلكم ــأ وإنصاف ــماوية مأمن ــرائع الس ــرون في الش ــوا ي كان

ــة. ــت القاضي ــه الســام لكمــة كان موســى علي
فنــدم على فعلتــه التــي لــم يكــن فيهــا متعمــدا، ثــم رأى غــدا 
أن البنــي إســرائيلي في نــزاع وعــراك مــع قبطــي آخــر، فوبخــه 
ــنٌ«  بِي ــوِيٌّ مُّ ــكَ لَغَ ــىٰ إِنَّ ــهُ مُوسَ ــالَ لَ ــه و»قَ ــر علي ــدّد النكي وش
ــا، ولكــن الرجــل خــاف  ــح بينهم وأراد أن يُنهــي الخصــام ويصل
ــانه  ــك لس ــم يمل ــن ول ــه فجبُ ــد أن يضرب ــن أن موســى يري وظ
وبــاح بالســر، فعلــم القبطــي أن موســى هــو قاتــل أمــس الــذي 

أرســل فرعــون كل جنــوده للقبــض عليــه.
ــن  ــوف م ــل الأل ــون -قاتِ ــى فرع ــر إل ــل الخب ــر ووص ــر الس فظه
ــزع الأطفــال  ــذي ن ــي إســرائيل الســفاك القاســي ال أطفــال بن
ــى  ــذي بن ــن، ال ــام أعينه ــم أم ــم وذبحه ــور أمهاته ــن حج م
ــاء وشــيّد قصــوره على ظهــور رعيتــه  ملكــه على دمــاء الأبري
الأشــقياء- فمــا لبــث أن نــادى مــأه وحشــدهم حوله وشــاورهم 
في أمــر القاتــل، وأمــر أن يحرثــوا الأرض بحثــا عنــه. هــذا الجبــار 
الطاغيــة الــذي لــم يكــن يعــرف بالأمــس قانونــا يُظهــر اليــوم 
ــإن  ــرو! ف ــون، ولا غ ــق القان ــوف لتطبي ــر مأل ــرارا غي ــا وإص حرص
ــن  ــول م ــاء والمقت ــرائيل التعس ــي إس ــس بن ــن جن ــل م القات
جنــس الأقبــاط الشــرفاء! فكيــف تجاســر العبــد أن يقتــل 

ــل؟! ــن القت ــد م ــتحق الأش ــيد؟! ألا يس الس
هــذه عقليــة كل مســتكبر، فلــو قتــل مئــات وألوفًــا مــن الرعيــة 
ظلمــا وجــورا فــا حــق لأحــد أن يقــرأ عليــه الدســتور ويطالبــه 
بتحقيقــه، ولكــن لا قــدر الله يومــا أصيــب أحــد مــن مــأه 
فيُجَــنّ جنونــه، ويقلّــب الدنيــا ظهــرًا لبطــن، ولا يهــدأ لــه بــال 

حتــى يقبــض على المجــرم ويطبــق القانــون -حســب  هــواه- 
ــن ويتنفــس الصعــداء؛  ــك ترضــى نفســه وتطمئ ــه، فهنال علي
ــي والمســؤول عــن  ــد أن يطبــق، وهــو المتول ــون لا ب لأن القان
ــرع  ــل والش ــه العق ــا يوجب ــواه لا كم ــا يه ــن كم ــه، ولك تطبيق

والنصفــة.
ــوه  ــمه ليجعل ــس إلا اس ــتكبرين لي ــة المس ــون في دول فالقان
ــا  ــة: إن بادن ــل الدولي ــوا في المحاف ــعارا ويصروخ ــة وش حج
ــم  ــى أعاه ــم إل ــن أدناه ــاس م ــتور والن ــا الدس ــم عليه يحك
سواســية بالنســبة إليــه. ولكــن الحقيقــة أنــه دميــة في 
أيديهــم يديرونهــا كمــا تهــوى أنفســهم وليــس اســمه إلا 

ليكــون ســترا على جناياتهــم وتبريــرا لزلاتهــم.
٤- التلبيس، الخدعة، الاستجهال

ــونَ مَوْقُوفُــونَ عِنــدَ رَبِّهِــمْ يَرْجِــعُ بَعْضُهُــمْ  الِمُ »وَلَــوْ تَــرَىٰ إِذِ الظَّ
ــىٰ بَعْــضٍ الْقَــوْلَ يَقُــولُ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لِلَّذِيــنَ اسْــتَكْبَرُوا  إلَِ
لِلَّذِيــنَ  اسْــتَكْبَرُوا  الَّذِيــنَ  مُؤْمِنِينَ)٣۱(قَــالَ  لَكُنَّــا  أَنتُــمْ  لَــوْلا 
ــلْ  اسْــتُضْعِفُوا أَنَحْــنُ صَدَدْنَاكُــمْ عَــنِ الْهُــدَىٰ بَعْــدَ إِذْ جَاءَكُــم بَ
ــتَكْبَرُوا  ــنَ اسْ ــتُضْعِفُوا لِلَّذِي ــنَ اسْ ــالَ الَّذِي جْرِمِينَ)٣٢(وَقَ ــم مُّ كُنتُ
بَــلْ مَكْــرُ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَــا أَن نَّكْفُــرَ بِــالِله وَنَجْعَــلَ لَــهُ 

ــا رَأَوُا الْعَذَابَ«)ســبأ( ــةَ لَمَّ ــرُّوا النَّدَامَ ــدَادًا وَأَسَ أَن
ــار الظالميــن غيرهــم أو أنفســهم،  يذكــر الله تخاصــم أهــل الن
وكلهــم يرجــع القــول إلــى الآخــر وينســب التقصيــر إليــه 
ــتضعفهم  ــن اس ــتضعَفون -الذي ــول المس ــرمَ، فيق ــراه المج وي
المســتكبرون أي وجدوهــم ضعفــاء ســهل الانقيــاد فاســتغلّوا 
ضعفهــم فأركبوهــم مراكــب صعبــة وســخّروهم لتحقيــق 
الســبب في هاكنــا،  أنتــم  إنكــم  المشــؤومة-:  أهدافهــم 
لــم  لكنّــا مؤمنيــن! فيقــول المســتكبرون: نحــن  فلولاكــم 
ــق  ــم طري ــل دخلت ــم، ب ــد إذ جاءتك ــة بع ــن الهداي ــم م نمنعك
ــا عليكــم ســلطان!  ــم يكــن لن ــن بإرادتكــم، إذ ل الهــاك مختاري
ــل  ــا لي ــرون بن ــم تمك ــل كنت ــتضعفة: ب ــة المس ــرد الطائف فت
نهــار وتكيدوننــا وتحتالــون لإغواءنــا واســتهواءنا وتبيّتــون مــا 
تملكــون بــه أمرنــا، وكنتــم ختّاليــن دجّاليــن مغويــن مُميليــن، 
فدعوتمونــا إلــى أن نكفــر بــالله ونخــرج عــن طاعتــه فنكــون 
ــع  ــى، فنطي ــراء لله تعال ــا نظ ــم بإطاعتن ــم ونجعلك ــدا لك عبي
ــم  ــق، ث ــا إلا الخال ــرا به ــا وجدي ــا له ــس أه ــة لي ــق إطاع الخل
يخفــي الجميــع ندامتهــم وحســرتهم على خفــة عقلهــم 
وعلى ظلمهــم في تســوية المخلــوق بالخالــق في الاســتكانة 

ــاد. والانقي
في الآيــة تصريــح بــأن المســتكبرين اســتغلوا الضعــف في 
اســما  الكلمــة  هــذه  اختيــار  أحســن  ومــا  المســتضعَفين، 
وعنوانــا لهــذه الطائفــة التــي تكــوّنُ معظــمَ النــاس، وتفصيــل 
ذلــك أن المــراد بالمســتضعفين »الأتبــاع للذيــن اســتكبروا في 
ــرؤوس  ــم ال ــال«)٢( وه ــي والض ــتتبعوهم في الغ ــا واس الدني
والمقدّمــون)٣( الذيــن قدّمهــم النــاس على أنفســهم وســلّموا 
إليهــم أمرهــم ولــم يكونــوا قمنــاءه فصــاروا وبــالا عليهــم 
ــه  ــى الله علي ــه -صل ــق لقول ــوا مصادي ــوا، فكان ــوا وأضلّ فضلّ
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ــرِ  ــوْا بِغَيْ ــئِلُوا فَأَفْتَ ــالا، فَسُ ــا جُهَّ ــاسُ رُءُوسً ــذَ النَّ ــلم-: »اتَّخَ وس
ــا  ــاه: وجــده ضعيف ــوا«)٤( واســتضعف معن ــوا وَأَضَلُّ ــمٍ، فَضَلُّ عِلْ

ــوء)5(. ــه بسُ فركب
فمــا أحســن هــذا الاختيــار حقا، فــإن الــرؤوس وأصحــاب القدرات 
والســلطات لّمــا رأوا في النــاس العــيّ عن التمييــز والضعف في 
كبــح النفــس عــن الشــهوات اســتغلوهم، وامتطــوا أعناقهــم 
وأفكارهــم، وســاقوهم نحــو أهدافهــم؛ فــإن الأتبــاع لــم يكونــوا 
ر  مقهوريــن مكرهيــن، بــل كانــوا كالمطيــة التــي تُعلَــف وتُســخَّ
ــة  ــا مجبول ــإن المطاي ــا؛ ف ــأنا منه ــلّ ش ــوا أق ــل كان ــب، ب وتُرك
على الانقيــاد مخلوقــة لهــا، ولكــن الإنســان فُطــر على الحريــة 
ــر  ــاءوا التقدي ــم أس ــح، ولكنه ــويد الأصل ــار وتس ــن الاختي وحس
ــم  ــم، واتبعوه ــاف الله ولا يرحمه ــن لا يخ ــم م ــوّدوا عليه فس
ــاك أن  ــكوا على اله ــا أوش ــم لم ــت نهايته ــم، فكان في غيه
ــال  ــم الض ــا وآثرت ــكم حظه ــم أنفس ــم منعت ــل أنت ــمعوا: ب س
على الهــدى وأطعتــم آمــر الشــهوة ودون آمــر النهــي، فكنتــم 

مجرميــن كافريــن لاختياركــم لا لقولنــا وتســويلنا.)٦(
ــش  ــة والعي ــائر الفادح ــتضعفون للخس ــه المس ــك يتنب فهنال

ــات. ــات هيه ــن هيه ــوه ولك ــذي عاش ــس ال التع
ــه:  ــى في ــال الله تعال ــد ق ــه. فق ــون بقوم ــل فرع ــك فع وكذل
ــقِينَ«. ــا فَاسِ ــوا قَوْمً ــمْ كَانُ ــوهُ، إِنَّهُ ــهُ فَأَطَاعُ ــتَخَفَّ قَوْمَ »فَاسْ

)زخرف/5٤(
العقــل،  وخفــة  الســفاهة  على  قومــه  حمــل  فرعــون  إن 
وجعلهــم منحطّيــن شــأنا وعقــا وعلمــا وعمــا وســلبهم 
مجــال النمــو الفكــري، ليتــم لــه مــا يريــد مــن الســيطرة عليهــم، 
فأطاعــوه لضعــف في علمهــم واعتقادهــم، إنهــم كانــوا قومــا 

ــل. ــرع والعق ــاق الش ــن نط ــن ع ــقة خارجي فس
إن آيــات القــرآن تثيــر كوامــن النفــوس وتحمــل المنصــف 
على أن يتفــوه بمدحهــا، فمــا أجملهــا ومــا أكثــر معانيهــا 
ومــا أدقهــا ومــا أضبطهــا!!! إن الكلمــات منضــدة بنظــم محيــر 
للعقــول كعجــات مســنّنة جعــل الصنــاع الخبيــر بعضهــا 
جنــب بعــض في غايــة الإتقــان والبراعــة والضبــط والإحــكام، 
ــدّق أن  ــل يُص ــكاد العق ــا لا ي ــج م ــا وتُنت ــا بعض ــل بعضه فتُكم
الكلمــات هــي التــي تُوحــي كل هــذه المعانــي العظيمــة 

الطريفــة اللطيفــة.
فتعالوا نسبر هذه الآية لنقف على بعض ما فيها.

كلمة »استخف« من مادة »خـ فـ ف« لها عدة معاني:
۱- اســتخف أي: اســتخف عقــول قومــه)٧( أي: وجدهــم خفــاف 

العقــول.
٢- اســتخفّ أي: حملهــم على الخفــة والجهــل.)٨( أي أوقعهــم 

في الجهــل والطيــش.
٣- استخفّ أي استهان بهم.)۹(

ــاه في  ــى ألق ــه حت ــتفزّه: ختل ــتفزّ)۱٠( واس ــخف أي: اس ٤- اس
ــة.)۱۱( مهلك

فأعقــب الله هــذه الكلمــة في الآيــة بحــرف »الفــاء« ثــم ذكــر 
بعــده الإطاعــة، فالنتيجــة أن معنــى الاســتخفاف -كان مــا 

كان- الإطاعــة تترتــب عليــه، أي: إطاعــة أتبــاع فرعــون لــه 
ــم تكــن لتحصــل إلا بعــد حصــول إحــدى المعانــي المذكــورة  ل

ــتخف«. ــة »اس لكلم
فــا يطيــع المســتكبرَ إلا مــن كانــت فيــه خفــة عقــل وهــوان 
وتميُّــع يجعلــه خيــر اختيــار ليســتخدَم ويســتضعَف ويســتخَفّ.

أقول بكل صراحة: أينما وُجد الحمار وُجد من يركبه!
فمــن كان صاحــب أفــكار ســخيفة، وأهــداف ســطحية، متذبــذبَ 
الهويــة يرضــى بسفاســف الأمــور وزخارفهــا، وينقــاد لــكل طالح 

ــا عنده. وجده
ــا عليــه ولا  يقــول الشــاعر: غيــر الجديــر بــأن تكــون لقوحه…ربًّ

الفصيــل عيــالا.)۱٢(
ــع  ــى ويترف ــه يأب ــل بأن ــل الفاض ــل النبي ــاعر الرج ــف الش يص
ــاءة مبلغــا  ــغ بــه الدن ــرب، ولا تبل عــن أن يُحــل ناقتــه محــل ال
ــا -وهــي الأمــوال  ــإن الدني ــه؛ ف ــة عيال ــل معامل يعامــل الفصي
ــن  ــد الظالمي ــرت عن ــي توف ــات الت ــائر الإمكاني ــب وس والمناص
ــة إلا  ــم عظيم ــون في عيونه ــداع- لا تك ــر والخ ــور والقه بالج
بقــدر خســتهم ودناءتهــم، فالدنيــا -بهــذا الحــدّ الــذي ذكــرت- 

تكــون أغلــى لمــن هــو أرخــص.
ــة  ــة لجمل ــع العل ــا في موض ــي هن ــة »إنّ« وه ــي كلم ــم تأت ث
ــوا  ــا أطاع ــون- إنم ــوم فرع ــم ق ــاط -ه ــوه«)۱٣( فالأقب »فأطاع
فاســتجابوا لمــا دعاهــم إليــه عــدوّ الله مــن تصديقــه، وتكذيب 
موســى، لأنهــم كانــوا قومــا عــن طاعــة الله خارجيــن بخذلانــه 
إياهــم، وطبعــه على قلوبهــم)۱٤(، فلذلــك ســارعوا إلــى طاعــة 
ذلــك الفاســق الغــويّ)۱5(، فبســبب فســقهم، قيِّــض لهــم 

فرعــون، يزيــن لهــم الشــرك والشــر.)۱٦(
ــه  ــة الله، وأن ــن طاع ــروج ع ــو الخ ــق ه ــا أن الفس ــد عرفن فق
النــاس،  المســتكبرون  يســتخفّ  لأن  الأصلــي  الســبب  هــو 
فينقــادوا  ويقودوهــم  أمرهــم،  ويملكــوا  ويســتضعفوهم، 
ــل  ــو في قت ــوا -ول ــم فيطيع ــك-، ويأمروه ــى المهال ــو إل -ول
المطالبيــن  وتشــريد  الأبريــاء،  دمــاء  وســفك  المظلوميــن، 
بحقوقهــم والتنكيــل بهــم، وممارســة أنــواع التعذيــب والحيــف 
أنــاس هــم المســؤولون عــن خدمتهــم،  والعنصريــة على 
وتكريمهــم، وتعليمهــم، وتثقيفهــم-، فالأمــة التــي لــم تخــرج 
عمــا شــرع الله -مــن الأحــكام التــي فيهــا صــاح البشــرية 
ــإن  ــون؛ ف ــا العابث ــث بعقليته ــتضعَف، ولا يَعبَ ــاء- لا تُس جمع
ــن  ــع متماســكون؛ إذ الدي ــن، فبالطب أغلبهــم متمســكون بالدي
ظالــم،  يغلبهــم  فــا  والتناصــر،  والتراحــم  التماســك  كلــه 
ــل  ــة، وه ــدق وأمان ــل ص ــوى، وأه ــاح وتق ــل ص ــم أه ــم إنه ث
الديــن إلا الصــدق والأمانــة في رعايــة حــق الله وحــق النــاس، 
فبالتأكيــد لا يرضــون إلا بــأن يســودهم ويسوســهم الأصلــح 

ــح  ــك تصل ــى، فبذل الأتق
أحوالهــم جميعــا، كمــا نــرى ذلــك في عهــد الخلفــاء الراشــدين، 
وهــذه ســنة الله في الأمــم إذا اتبعوا الشــريعة العادلــة المنزلة 
مــن الله التــي كلهــا الخيــر والعقانيــة ســما شــأنهم، وتطــورت 
أفكارهــم، لأن عقولهــم قــد اعتلــت بعلــوّ الأحــكام التــي أنزلهــا 



السنة الحادية عشرة/ شعبان المعظم 1444/ الرقم ۳۳ 

28

ــرة لا  ــة، ني ــارت منيع ــاد، فص ــح العب ــر بمصال ــم الخبي الله العلي
ــف  ــتغلين ضع ــتكبرين المس ــدي المس ــن أي ــة بي ــون ألعوب تك
ــار  ــوى والإيث ــان والتق ــا الإيم ــم بريّ ــت أرواحه ــول، وانتعش العق
والنصفــة، فصــارت نفوســهم أبيــة لا ترضــى بــأن تعيــش تحــت 

ظــل طالــح مفســد، فالمنيــة ولا الدنيــة.
نرجــع إلــى الآيــة. الجميــل أن الآيــة جــاءت بعــد الحكايــة عــن 
بعــض المغالطــات التــي خــادع فرعــون بهــا قومــه واســتخف 

عقولهــم.
ــام- في  ــه الس ــى -علي ــام موس ــن إفح ــون ع ــز فرع ــا عج لم
ســاحة الاســتدلال والاحتجــاج والبرهنــة بــدأ يلفّــق ألأدلــة 
ويبرهــن على فضلــه ببراهيــن لا منطقيــة فيهــا ولا طائــل 
ــكُ  ــي مُلْ ــسَ لِ ــوْمِ أَلَيْ ــا قَ ــال: »يَ ــادى في قومــه وق تحتهــا. فن

ــرُونَ؟!« ــاَ تُبْصِ ــي، أَفَ ــن تَحْتِ ــرِي مِ ــارُ تَجْ ــذِهِ الْأَنْهَ ــرَ وَهَٰ مِصْ
هــذا الاســتدلال يكشــف عــن مبلــغ عجــز فرعــون أمــام موســى 
-عليــه الســام- في مقارعــة الحجــج. فــإن كان لــه جــواب غيــر 
هــذا لجــاء بــه ومــا استمســك بكونــه ملــكا كدليــل على أنــه 
ــم  ــزه. كأن يتخاص ــل على عج ــوى دلي ــذا أق ــق، وه ــول الح يق
شــخصان إلــى القاضــي، فيأتــي أحدمهــا بأدلــة وشــواهد على 
ــة، فيقــول الآخــر:  ــاس ويفســد في المدين ــم الن أن الآخــر يظل
إنــي ابــن كبيــر القريــة ولــي أمــوال كثيــرة، وهــذا فقيــر ليــس 
لــه مــال ومابســه رخيصــة فكيــف يمكــن أن يجــري الحــق على 

لســانه؟! أليــس هــذا دليــاً على أنــه لــم يجــد ردّا غيــر هــذا.
ثــم اســتدل بــأن أنهــار مصــر تجــري مــن تحته؛ فــإن عنــى بذلك 
أنــه يتحكــم على جريــان الأنهــار فهــو رب فقــد قتلــه وأهلكــه 
ــراده  ــره، وإن كان م ــري بأم ــه يج ــي أن ــذي يدع ــاء ال ــذا الم ه
ــه  ــح، فإن ــه صاحــب قصــور تجــري تحتهــا الأنهــار فهــذا أقب أن
ــذي أجبــر الضعفــاء على بنــاء القصــور، وشــق الجــداول  هــو ال
والأنهــار، وصنــع الجوابــي في قصــوره بأمــوال كان لهــم فيهــا 
الحــظ الأكبــر، فهــو ســلبهم أموالهــم ثــم أكرههــم على صنــع 
الجــداول بالأمــوال التــي غصبهــا منهــم، فهــذا نهايــة الظلــم، 
ــه  ــال أن ــا ق ــرح بم ــه ص ــا أن ــن: فإم ــن أمري ــه ع ــو قول ــا يخل ف

ــم قــاسٍ مســتكبر. ــه كاذب مخــادع أو طاغــوت ظال متألّ
ذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ« نْ هَٰ »أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّ

ــة  ــف وقل ــل الضع ــر)۱٧( وه ــف والحقي ــاه الضعي ــن معن المهي
المــال يســاوي عــدم الفهــم وقلــة العقــل وفســاد الــكام، فــكل 
ــا أو صاحــب جــاه  مــن كان فقيــرًا ليــس لــه حــق أن ينــدّد غنيً

وســلطان؛ لأنــه هــو المــدانُ لا محالــة.
وقولــه »لا يَــكَادُ يُبِيــنُ« يشــير إلــى العقــدة التــي كانــت 
ــر  ــو صغي ــه وه ــا في في ــي ألقاه ــرة الت ــن الجم ــانه م في لس
حيــن تنــاول لحيــة فرعــون.)۱٨( فــكان بذلــك هــو الســبب في 
الحبســة التــي كانــت في لســان موســى عليــه الســام، فــكان 
يعيّــره بشــيء كان هــو المجــرم الجانــي فيــه، وهــذا آخــر حــد 

ــاعر: ــه الش ــم ماقال ــة. لنع للوقاح
تبغّى ابن كوز والسفاهة كاسمها.....

وهــذه العقــد التــي عابهــا فرعــون على موســى -عليــه 

الســام- كانــت بــه ثــم أذهبهــا الله عنــه، فقــد عيّــره بشــيء 
ــتَ  ــدْ أُوتِي ــى: »قَ ــه تعال ــه قول ــدل على زوال ــد كان وزال، وي ق
سُــؤْلَكَ يــا مُوســى«)طَه/٣٦( وكان في ســؤاله: »واحْلُــلْ عُقْــدَةً 

ــانِي«.)۱۹( ــن لِس مِ
وهــذا بالرغــم مــن كل ذلــك ليــس مــن العيــوب في شــيء، إذا 

كان يبيــن مــا في قلبــه، ولــو كان ثقيــا عليــه الــكام.)٢٠(
ــبٍ أَوْ  ــن ذَهَ ــوِرَةٌ مِّ ــهِ أَسْ ــيَ عَلَيْ ــوْلا أُلْقِ ــون: »فَلَ ــد فرع ــم يزي ث

ــنَ« ــةُ مُقْتَرِنِي ــهُ الْمَاَئِكَ ــاءَ مَعَ جَ
ولا أشــرح أكثــر مــن هــذا، فالناقــد البصيــر يتبيّــن العجــزَ 
اســتدلالاته،  في  والتميــعَ  فرعــون،  كام  في  والســخافة 

وآدابهــا. المناظــرة  في  والعــيّ  والمســكنة 
وهــذا شــأن كل مســتكبر في كل زمــان، فــإن المســتكبر -كان 
مــن كان- على الباطــل، والباطــل لا حجــة لــه ولا ســلطان، إلا أن 
يتمســك بالأكاذيــب ويمــوّه الباطــل ويدلّــس ويلبــس، ولا يعــرف 
ــك ولا يقــوى على مواجهتــه إلا مــن توطــدت صلتــه بــالله  ذل
ــده بأيــده؛ والطواغيــت لشــدّما يشــوبون  ــا وأيّ ــاه الله فرقان فآت
شــأن  النــاس  على  وليلبســوا  ليخفــوه  بالحــق  باطلهــم 
المشــعوذين الذيــن امتــأت أكمامهــم بالشــعوذات التــي تُحيّــر 
ــه أم  ــذّب عين ــدري أيك ــدوها لا ي ــر مش ــل الناظ ــول وتجع العق

ــه! يكــذب عقل
فكذلــك الطواغيــت ســحروا بوســائل الإعــام وبمــا عندهــم مــن 
الأمــوال والإمكانيــات التــي تُنســب إلــى الشــعب، ولكنهــا في 
الحقيقــة تخــدم أهــداف طائفــة خاصــة تحــاول غســل أدمغــة 
عليهــم  للحكــم  وجدارتهــا  بكفاءتهــا  وإقناعهــم  الشــعب 

ونصحهــا لهــم.
ــا  ــا، ويبصّرن ــا وفرقان ــل لن ــى أن يجع ــارك وتعال ــأل الله تب نس
ــن  ــا بمضامي ــا وأفكارن ــا وقلوبن ــي أرواحن ــه، ويزكّ ــور معرفت بن

ــه! ــى علي ــو ولا يعل ــذي يعل ــه ال كتاب
.............................

المراجع:
۱- صحيح مسلم/كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال/الحديث:٢۹٣٤

٢- تفسير روح المعاني
٣- تفسير الكشاف للزمخشري

٤- متفق عليه رواه البخاري ومسلم
5- لسان العرب

٦- تفسير الكشاف للزمخشري.
٧- التفسير الميسر

٨- لسان العرب
۹- المصدر السابق

۱٠- تفسير الجالين
۱۱- لسان العرب

۱٢- ديوان الحماسة
ــوا  ــد؛ فــإن كونهــم قــد كان ــر مقــام التأكي ۱٣- كمــا هــو شــأن »إن« إذا جــاءت في غي
فاســقين أمــر بيّــنٌ ضــرورةَ أن موســى جاءهــم فدعــا هــم إلــى تــرك مــا كانــوا عليــه مــن 

عبــادة الأصنــام، فــا يقتضــي في المقــام تأكيــد كونهــم فاســقين.
)التحرير والتنوير لابن عاشور(

۱٤- تفسير الطبري
۱5- تفسير الآلوسي

۱٦- تفسير السعدي لعبد الرحمن بن ناصر السعدي.
۱٧- تفسير البيضاوي

۱٨- تفسير ابن أبي زمنين، لابن أبي زمنين.
۱۹- تفسير ابن الجوزي.

٢٠- تفسير السعدي، السعدي لعبد الرحمن بن ناصر السعدي.
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للمحبّيــن  متمهلــة  متباطئــة  والدقائــق  الثوانــي  تمضــي 
المخلصيــن الذيــن يتهيــأون، ويتأهبــون ليبصــروا حبيبهــم، 
ــحيق! ــبيل س ــد والس ــق بعي ــن الطري ــم، ولك ــوا عزيزه وليؤنس
مهــا يــا صديقــي! فــإن زماننــا -مــع مــا تكــدر علينــا عيشــنا- 
ــا عــن كلّ مــكان ســحيق وفــجّ  ــا مــا يوصلن ولكنــه اســتودع لن

عميــق وإن تراخــى وتباعــد إلــى مــا نريــده.
ــعرون  ــا يش ــادا، ف ــوا رق ــة وإن كان ــة الجمع ــام ليل ــاس قي الن
ــا  ــا وبهائه ــة لجماله ــاة الجمع ــى ص ــا إل ــوقا ومي ــا ش نعاس
وحســنها وســحرها. فــا تكتحــل أعينهــم بنــوم وحينمــا تظهــر 
ــنْ  ــمس في الأرض، ولك ــع ش ــماء تطل ــد الس ــمس في كب الش
بــون شاســع بينهمــا! شــمس الأرض أنــور وأشــرق وأظهــر منهــا. 
ــو  ــنا لا تعل ــن شمس ــرى ولك ــى ت ــماء حت ــو في الس ــا تعل إنه
ــف  ــمس تكش ــا، فالش ــاق كله ــرى في الآف ــرا وتُ ــلّما صغي إلا س

ــرز  ــا وتب ــف جلبابه ــنا تكش ــن شمس ــار، ولك ــا في النه جلبابه
مــن جلبابهــا ليــا ونهــارا، وتبيــن الطريــق حقــا وتنيــر الســبيل 
ــنّ، وتُعلــن مــا أُسِــرّ، فمــا تخــرج كلمــة  واضحــة، فتُظهــر مــا أُكِ
ــى  ــدان البعيــدة النائيــة فتســتمع إل إلا تبــثّ في الآفــاق والبل
ــن  ــغ، فهــذه الكلمــات تعل ــه آذان صاغيــة باهتمــام بال خطابات
آلام المجتمــع، وهــي لســان الأمــة، فهــي عــن شــخص واحــد، 
ــجّل  ــره، وتس ــن ضمي ــرج م ــا تخ ــعر أنه ــخص يش ــنْ كل ش ولك
على التاريــخ أنهــا مــن منهــج قــوي؛ فــكلّ كلمــة تســمع منــه 
تفهــم أنهــا أعــرف منــك اليــك، فصاحبهــا طبيــب أريــب عــارف 
حــاذق يكشــف عــن ألــم كامــن بداخلــك، فبعــده يرشــدك إلــى 
دليــل يخرجــك مــن ظلمــات الغــي إلــى نــور الهدايــة والخــاص 
عــن الآلام الأوجــاع، فــا تشــعر بمضــي الوقــت وتحــبّ أن يقــف 
الزمــان ولا يقــف عــن الــكام لأن كامــه نبــراس يهديــك إلــى 

رجل يتكلم بالقرآن منذ ٧٠ عاما
حبيب الرحمن حاجي حسيني
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المقصــد المقصــود والمــأوى المأمــول، فهــذا الــكام لــه عيــن 
صــافٍ ومصــدر خالــص؛ فكامــه مأخــوذ مــن كام رب العالميــن 
ــال  ــكل داء، ق ــن ل ــر في كل حي ــه البش ــاج إلي ــا يحت ــم بم العالِ
ــاَمِ  الله تعالــى: »يَهْــدِي بِــهِ الُله مَــنِ اتَّبَــعَ رِضْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ
ــى  ــمْ إلَِ ــهِ وَيَهْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــى النُّ ــاتِ إلَِ لُمَ ــنِ الظُّ ــم مِّ وَيُخْرِجُهُ

ــتَقِيمٍ«. سْ ــرَاطٍ مُّ صِ
ــن  ــا م ــبعين عام ــذ س ــرآن من ــم بالق ــل يتكل ــل كام ــذا رج فه
صبــاه إلــى يومنــا هــذا كل يــوم وليلــة، ســفرا وحضــرا، تعلمــا 

ــرا. ــرا وتدب ــادا، وتفك ــوة وإرش ــا، دع ــا وعم ــا، علم وتعليم
ــو  ــا، فه ــرآن فع ــذ الق ــو تلمي ــا، وه ــرآن حق ــاش بالق ــه ع فإن
شــيخ الإســام مولانــا عبــد الحميــد حفظــه الله عن شــر الأعداء 
ومكائــد الشــيطان، فهــو حينمــا بدأ الدراســة بــدأ بتعلــم القرآن 
ــه  ــى مدين ــه إل ــن قريت ــرج م ــذا خ ــا، وله ــا وعم ــراءة وفهم ق
ــاء  ــار علم ــى كب ــب إل ــدان، فذه ــار والبل ــرك الدي ــم ت ــدان ث زاه
ــذ  ــم ويأخ ــوع علومه ــن ينب ــه ع ــروي نفس ــى ي ــتان حت باكس
ــل  ــن رج ــتفاد م ــنة، فاس ــاب والس ــن الكت ــم م ــا في أيديه مم
عظيــم، هــو الشــيخ عبــد الله درخواســتي -رحمــه الله- رئيــس 
جمعيــة العلمــاء بباكســتان، فكذلــك كان يشــعر بعطــش بالــغ 
لســماع القــرآن ودرس الحديــث مــن المفسّــر المحــدث العامــة 
ــد أن  ــه الله، فبع ــروي رحم ــي جاج ــد الغن ــا عب ــد مولان الموح
ــده،  ــى بل ــد هــؤلاء شــيوخ القــرآن والحديــث رجــع إل ــذ عن تلمّ
ــم.  ــرآن العظي ــيما الق ــرعية لا س ــوم الش ــس العل ــدأ بتدري فب
فــكان يتلــو القــرآن آنــاء الليــل ويتفكــر ويتدبــر ثــم يخــرج في 
النهــار يبلّــغ النــاس كام ربّهــم ويرشــدهم ويزكيهــم بــه، فتــراه 
كل يــوم أقــوى وأشــجع مــن أمســه؛ لأنــه قــد مــأ قلبــه بالقــرآن 
أكثــر مــن الأمــس، والله ســبحانه وتعالــى قــد أفــرغ على صــدره 

نــورا عظيمــا وأفهمــه فهمــا صحيحــا على منهــج القــرآن.
فمراتــب النــاس تتفــاوت؛ فمنهــم خــواص، ومنهــم عــوام، 
فكلهــم يتلــذّذ بمــا يســمع لأنــه يبلــغ رســالته بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة ويجــادل بالتــي هــي أحســن إعــزازا لكرامة 
الحــق ودفعــا لغلبــة الباطــل؛ فدعوتــه لا تخضــع لســلطة مــا، 
ــة  ــروف البيئ ــر ظ ــنة، وتظهِ ــرآن والس ــد على الق ــا تعتم لأنه

ــة. ــة موضح ــكام واضح ــا بأح ــى حلّه ــد إل وترش
فــكل يــوم يــزداد طابــه والذيــن يأخــذون منــه دروســا وعبــرا 
ــد أن  ــم بع ــرى حياته ــروا مج ــال غيّ ــن رج ــم م ــم، فك لحياته
ــا أن  ــل الأرض فرأين ــار أه ــن خي ــاروا م ــه وص ــن مجلس ــوا م قام
القــرآن على نهجــه وطريقــه كمــا دخــل في الصحابــة، فصفت 
حياتهــم وتغيــر عيشــهم، كانــوا قطــاع الطريــق فصــاروا عبــادا 
ــون  ــاروا يبذل ــر، فص ــق حقي ــن ح ــون ع ــوا لا يتنازل ــل، وكان اللي
لإخوانهــم أنفســهم العزيــزة، ولكــن المشــكلة مــن المســلمين 
حيــث ابتعــدوا عــن هــذا القــرآن الكريــم العزيــز، وعــرَف شــيخنا 

ــا كان  ــا كم ــون هادي ــرآن على أن يك ــي الق ــف بق ــا كي وعرَّفَن
هاديــا وســيكون إلــى يــوم القيامــه هاديــا، فعلمنــا أن القــرآن 
هــو المصــدر المعصــوم حتــى نأخــذ حقيقــة الديــن والأحــكام 
منــه، وأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- هــو الرجــل الكامــل 
المتّبــع في كامــه وأعمالــه، والإعتصــام بمــا قــال وعمــل 
-صلــى الله عليــه وســلم- هــو الحــل الوحيــد لمــا نــراه في كل 
زمــان، فــا فــوز ولا فــاح إلا بإتبــاع ســننه الراشــدة؛ فهــو يغــذّي 
القلــوب والأرواح بغــذاء تحتــاج إليــه، ويحــرك الإيمــان في 
النفــوس، ويثيــر المشــاعر الدينيــة، ويصــون الحقائــق الدينيــة 
الروحيــة  الصلــة  ويقــوي  والســنة،  القــرآن  مــن  المأخــوذة 
ــه  ــد الثق ــلم-، ويعي ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــة بالنب والعقلي
إلــى آحــاد المجتمــع الإســامي؛ فهــذه الحقائــق مأخــوذة مــن 

ــى. ــبحانه وتعال كام الله س
فشــيخنا -حفظــه الله عــن كل كــرب وحــزن- لا يداهــن في أمــر 
دينــه أو يســكت عــن باطــل يــراه خطــأ، بــل ينطــق بمــا يعتقــد 
حقــا، وينقــد مــا يــراه باطــا، ولكــن بالتــي هــي أحســن وهــذا 

هــو منهــج القــرآن الكريــم.
ومــا تــراه يومــا أو بعــد صــاة إلا وقــد يبــذل الشــيخ -حفظــه 
ــر في  ــرآن في الصــاة وخارجهــا ويتدب ــاوة الق ــه لت الله- وقت
أحكامــه، ثــم يعقــد كل يــوم حفلــة تفســير القــرآن، فيســقي 
ــى  ــة إل ــم ودرس وهداي ــا ســقاه الله مــن فهــم وعل ــاس بم الن
ــه  ــدان، ولكن ــى البل ــن أقص ــاس م ــزوره الن ــد، وي ــواب الراش الص
يقربهــم إلــى كلمــة ســواء بينــه وبينهــم، فهــو نبــراس 

ــدر. ــذّ ون ــا ش ــه إلا م ــد مثل ــر لا يوج ــة في عص الهداي
فحقــا إنــه يتكلــم بالقــران منــذ ٧٠ عامــا، فهــو يوجــه النــاس 
إلــى التمســك بحبــل الله -عــز وجــل- والتثبــت بنبــوة محمــد 
ــاء الراشــدين  ــه وســلم- والهــدي بســيرة خلف ــى الله علي -صل
إلــى  النــاس  وإيصــال  -رضــي الله عنهــم ورضــوا عنهــم- 

ــة. ــة والمادي ــم الحقوقي متطلَّباته
وســائر  وإيانــا  يوفقــه  أن  وتعالــى  ســبحانه  الله  فنســأل 
ــن  ــون م ــا وأن نك ــل الله جميع ــك بحب ــى التمس ــلمين إل المس

تالــي القــرآن ومتدبريــه.

**********************
*******************

*********
****
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باسم من فطر الخائق بقدرته.
أبــدأ مقالتــي هــذه بتحميــد الله تعالــى وتقديســه، ثــم 

والســام. الصــاة  عليــه  حبيبــه  على  بالصــاة 
أمــا بعــد: فإنــا نــرى اليــوم أشــياء لا تقبلهــا العقــول ولا تطمئــن 
ــن  ــر م ــرج الأم ــل، وخ ــا فع ــل م ــد فُع ــن ق ــوس، لك ــا النف إليه
أيدينــا وصرنــا نحــن كميــت بيــد الغســال، ونشــاهد قــول 
ــمْ  ــلْ أَنْتُ ــق: »بَ ــد تحق ــلم- ق ــه وس ــى الله علي ــول -صل الرس
ــيْلِ«.  لا أريــد أن أتكلــم  يَوْمَئِــذٍ كَثِيــرٌ، وَلَكِنَّكُــمْ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ السَّ
ــيطر  ــي تس ــب الت ــن المصائ ــوم م ــم الي ــري في العال ــا يج عم
ــا  ــا؟ لأنن ــى ذكره ــتياق إل ــاذا لا اش ــامية. لم ــة الإس على الأم
ــرق  ــرة، ونحت ــحمة على الجم ــذوب الش ــا ت ــا كم ــذوب بذكره ن
برؤيتهــا احتــراق الحطــب في النــار، وليــس هنــاك قــوة تدافــع 
عــن المظلــوم أمــام الظالــم، وعــن المســلم أمــام الكافــر، وعــن 
مــن يلــوذ إلــى عــدل لا يوجــد، وعــن مــن … فهنــاك مثــل لمــن 
يرضــى بالظلــم ويؤثــر العــار على الشــهادة: »تحــت الأرض 
خيــر لــه مــن ظهرهــا«. فإنــي أخاطــب مــن يكــون حالــه هــذه: 
ل  أيهــا الجبــان الحقيــر! دع حيــاة المذلــة وانصــرف عنهــا وبــدِّ
ــا تحــب  ــوا الشــهادة كم ــن أحب طريقــك الخاطــئ بصــراط الذي
ــذِي  ــي للشــهادة: »وَالَّ ــى حــب النب ــاة. فهــا انظــر إل ــت الحي أن
ــا،  ــمَّ أُحْيَ ــبِيلِ الِله، ثُ ــلُ فِي سَ ــي أُقْتَ ــوَدِدْتُ أَنِّ ــدِهِ لَ ــي بِيَ نَفْسِ

ــلُ«. ــمَّ أُقْتَ ــا ثُ ــمَّ أُحْيَ ــلُ، ثُ ــمَّ أُقْتَ ــا، ثُ ــمَّ أُحْيَ ــلُ، ثُ ــمَّ أُقْتَ ثُ
قالهــا مــرارا لاســتقرار أهميتهــا في قلبــك، لكــنْ أنــت في 
غفلــة مهلكــة أهلَكــتِ الذيــن تقاعســوا ثــم تغافلــوا، وصــاروا 
ــه ولا  ــذذ بحيات ــس ولا يتل ــه، ويتنف ــاة ل ــش ولا حي ــن يعي كم
ــوض في  ــك. والآن نخ ــن تل ــالله م ــوذ ب ــه. نع ــر في خاتمت خي
ــك  ــل الضعــف في الممال مــا أشــرنا إليــه مــن قبــل لنعــرف عل
الإســامية التــي بأيدينــا ولا نملــك أمرهــا وكأننــا صبيــان نلعــب 
بمــا ليــس لنــا: الأولــى: حــب الدنيــا التــي تغــر كل مــن يميــل 
إليهــا وهــو كمــا قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »رأس 

ــة«. كل خطيئ
اعلــم أيهــا الأخ الكريــم لا تنجــو إلا بتــرك حبهــا، ولا تصيــر 
محبوبــا عنــد الله وبيــن المائكــة والنــاس إلا بالزهــد في 
الدنيــا، كمــا قــال الحبيــب عليــه الصــاة والســام: »ازهــد في 
ــاس«.  ــك الن ــاس يحب ــد الن ــا عن ــك الله وازهــد فيم ــا يحب الدني
ــول الله  ــمع ق ــا اس ــى، وأم ــرة لا تحص ــك كثي ــات في ذل والرواي
ــا  نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــوا أَنَّمَ ــا: »اعْلَمُ ــث يخاطبن ــى حي ــارك وتعال تب
لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فِي الْأَمْــوَالِ وَالْأَوْلادِ، 

ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَهِيــجُ فَتَــرَاهُ مُصْفَــرًّا ثُــمَّ  كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ
ــنَ الِله  ــرَةٌ مِّ ــدِيدٌ وَمَغْفِ ــذَابٌ شَ ــرَةِ عَ ــا وَفِي الْآخِ ــونُ حُطَامً يَكُ

ــد/٢٠(. ــاعُ الْغُرُورِ«.)الحدي ــا إِلاَّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ ــا الْحَيَ ــوَانٌ، وَمَ وَرِضْ
ــة  ــإن الأم ــى، ف ــى الله تعال ــة إل ــدم الإناب ــة: ع ــة الثاني والعل
ــا  ــد الله عليه ــي أك ــة الت ــة القيم ــذه الصف ــت به ــي اتصف الت
ــث  ــة حي ــرطا للهداي ــا ش ــد جعله ــم، وق ــن الأم ــن بي ــاز م تمت
قــال: »وَيَهْــدِي إلَِيْــهِ مَــنْ أَنَابَ«.)الرعــد/٢٧(.  وإننــا نُظلــم 
اليــوم ونُحقَــر ونُقهَــر لأننــا لا ننيــب إليــه ولا نتمســك بالإنابــة، 
وهــي التــي تجــذب الخيــر والتوفيــق في الأمــور كلهــا. يــا 
مــن بلــغ البعــد بينــك وبيــن الله تعالــى مســافات كثيــرة 
ــه  ــك بالرجــوع إلي ــم لا تحــسّ! علي ــك في خطــر عظي ــم أن اعل
ــك  ــل بإخوان ــا ح ــك م ــل ب ــا يح ــهوات لئ ــن الش ــد ع والتباع
ــا لا تقبــل الضيــم والحقــارة، وهــذا مــا كان  المســلمين. كــن أبيّ
عليــه الصحابــة -رضــي الله عنهــم- ومــن بعدهــم. وأمــا العلــة 
ــل التــي خرّبــت بنيــان  الثالثــة وهــي على ظنــي أســاس العل
المســلمين وهدمــت مــا اجتهــدت الأمــة المســلمة لبنيانهــا مــا 
ــا  ــا أَيُّهَ ــال: »يَ ــا فق ــذّر الله عنه ــة ح ــة! والخيان ــي إلا الخيان ه
الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَخُونُــوا الَله وَالرَّسُــولَ وَتَخُونُــوا أَمَانَاتِكُــمْ وَأَنتُــمْ 

تَعْلَمُونَ«.)أنفــال/٢٧(
ــال  ــداء العض ــذا ال ــاك وه ــرض الفت ــذا الم ــي به ــن ابتل ــا م ي
أرجــوك أجــوك دع الخيانــة، والله لتســئلن عمــا تفعــل، وعمــا 
تخــون! لا تنــس يــوم تبلــى الســرائر، يــوم تشــهد على الإنســان 
يــداه ورجــاه وجلــوده، يــوم تذهــل كل مرضعــة عمــا أرضعــت 
ــا  ــاس ســكارى وم ــرى الن ــوم ت وتضــع كل ذات حمــل حملهــا، ي
هــم بســكارى ولكــن عــذاب الله شــديد. وفي الختــام أنبــه مــن 
ــون  ــوم يقتّل ــأن المســلمين الي ــه ب ــت شــهوته على ايمان غلب
ــرون وتُســفك دماءهــم ولا أســتطيع أن أفتــي بالجهــاد،  ويُحقّ
ــم  ــم على إخوانك ــم بأيديك ــع الظل ــن أن يق ــم م ــن أحذرك لك
المســلمين في يــوم تــرون ضعفهــم وقلــة حيلتهــم، والظلــم 
أن تــروا إخوانكــم يظلمــون وأنتــم صامتــون ناظــرون لا تدافعون 
عنهــم! قومــوا إلــى أمركــم الواجــب وهــو نصــر الإخــوان في كل 
ــروا لا  ــم تنص ــو ل ــم ل ــكان كان؛ لأنك ــى م ــو في أقص ــكان، ول م
تنصــرون، ولــو لــم تحموهــم لا يحميكــم أحــد، وإن لــم تدفعــوا 
الظلــم عنهــم وقــع عليكــم قريبــا، لأجــل ذلــك قومــوا وانهضــوا 

ــوا في دينكــم. ــوا فتُفتن وأقدمــوا ولا تخافــوا ولا تجبُن
نرجــو مــن الله تعالــى أن يكرمنــا بالإيمــان الخالــص ثــم صالــح 

الأعمــال ثــم الغيــرة الدينيــة.

قد يضيع من ليس حقه التضييع
ميلد عبادي نيا
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ربمــا تأملــتَ الإنســان وأمــره، وشــخصيته، وزواياهــا المتعــددة، 
ــزداد  ــس، ي ــتوحش ويأن ــا، يس ــق حس ــف الخل ــن أره ــه م فإن
ــه،  ــه وحركت ــبب حيات ــا تس ــه روح ــإن في ــب؛ ف ــة ويكتئ روحي
قوتــه وإقدامــه، ولــو قبــض -حســب مــا نــرى- لا يتحــرك 

ــيء. ــام بش ــن القي ــا ع ــة، فض بحرك
ــوت  ــن الم ــرت ع ــد أن عبّ ــك بع ــن. فإن ــوت ميتتي ــان يم الإنس
بســلب الحركــة الصــادرة عــن الإرادة، فتتمثــل هــذه الحالــة 
الدالــة على المــوت في صورتيــن: الصــورة الأولــى تُقبــض 
فيهــا الــروح فتجــد الشــخص ميتــا مخلّفــا عــن العمــل، وهــذه 
مــا جــرت عليــه العــادة وعهــده النــاس، والصــورة الثانيــة الــروح 
ــه ولا شــعور ولا بــدار. فيهــا لا تُقبــض ولكــن تجــده لا حركــة ل
ــل  ــا يجع ــدى لم ــر نتص ــارئ الخبي ــا الق ــة أيه ــذه الكتاب في ه
الفــرد مــن المجتمــع الإنســاني يفشــل، ويتنــازل تنــازلا يبعــده 
ــك لا يقــوم  ــك ولكنــه رغــم ذل عــن الســعادة وهــو يحــس بذل
ــة  ــة آون ــه طيل ــا أنجزت ــد م ــه تفق ــد نفس ــل يج ــر، ب بالتغيي
ــه لا يرتعــش ولا  ــه، ولكن ــام عيني طــوال شــيئا بعــد شــيء أم
ــود  ــى الصم ــوّقه إل ــى تش ــرة حت ــرة الحس ــه جم ــتعل في تش

ــار. ــن بالانهي ــال وأيق ــه راض بالح ــاب، كأن والانتص
نعــم! إنــه مــوت الأحيــاء، ولــه بواعــث أحدهــا التشــاؤم واليــأس، 
وســوء الظــن بالمســتقبل، وغلبــة فكــرة الانكســار، وقلــة 
التفكيــر بالانتصــار، واســتبعاد النجــاح، والإحســاس بالدنــو مــن 

الانهــزام.
ــه.  ــل الفكــر في مــن المؤكــد أن الإنســان يعمــل وفــق مــا يُعمِ
ــا  ــل مضطرب ــن عم ــيء الظ ــو مس ــل وه ــاض في العم ــإذا خ ف
ــن  ــا في كل حي ــد مترقب ــدّ والجه ــغ الج ــاذل أعلى مبال ــر ب غي

حادثــا أو خطــأ ينجــر إلــى الهزيمــة؛ فإنــه بهــذا الظــن الخاطــئ 
يعمــل كــي ينهــزم.

إن الــذي يثيــر العجــب مــا ورد في القــرآن والســنة ممــا يحملــك 
على الصمــود والتفــاؤل البالــغ أقصــى حــدّ ويرشــد القــارئ 

ــى الصرامــة والإيمــان بالنصــر. ــر إل المتدب
ــى  ــك أرى أن أعــدّ بعــض مــا يدعــو إل ــى ذل قبــل أن أتطــرق إل
التفــاؤل. أعنــي مــا يعــوَّل عليــه ويوثــق بــه، ويجعــل الإنســان 
متفائــا. مــن ذلــك المــال؛ فإنــه يشــدّ أزرك في كثيــر مــن 
المواضــع، ولكنــه يطــرأ عليــه النفــاد، وأحيانــا لا يفيــد في حــل 

ــاة وإزاحــة بعــض الصخــور. بعــض عقــد الحي
ومــن ذلــك المواهــب والقــدرات الذاتيــة المودعــة مــن جانــب 
الله في الأنفــس، فــورب الخلــق أجمــع! لقــد أودع الله في 
نفــوس البشــر مــا لــو تأملــوا فيــه اعتبــره ثــروة طائلــة لا 
ر ولا يضبطهــا حســاب. وإن الله لــم يــدع أحــدا إلا وأكرمــه  تُقــدَّ
ــا  ــن، وإنم ــا في الآخري ــدر وجوده ــة ين ــوات ذاتي ــب وق بمواه
الفــرق في كشــفها وتنميتهــا واســتغالها وازدهارهــا، فــا 
ــل  ــتطيع، ب ــي، لا أس ــى ل ــن، لا يتأت ــر: لا يمك ــتخدم التعابي تس
واعلــم أنــك ناجــح وأنــك كلمــا تقدمــت أكثــر تقدمــا ممــا كنــت 
ــر؛  ــا ذُك ــي بم ــا ولا أكتف ــث هن ــي الحدي ــي لا أنه ــذ، ولكن قبلئ
فــإن القــدرات والأمــوال لا تؤمــن عليهــا الحــوادث، قــد يحــدث 
لهــا مــا هــو خــارج عــن الاختيــار، ومــا هــو فــوق الأســباب التــي 
نعرفهــا، ومــن ثــم إنهــا وغيرهــا ليســت بخيــر معــوَّل وأحســن 

ــن الطــوارئ. ــن يتكــئ عليهــا لا يأم مرجــوّ، وإن م
وفي الأخيــر أمــأ الخــأ الكبيــر في مقالتــي وأقضــي لبانتهــا 
وهــي أنــه ليــس في الكــون أحــد آمــنَ ممــن عــوّل على 

المتفائل
يخطو

للطالب: محمد ماري
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ــاؤلا  ــتقبل تف ــاءل بالمس ــو يتف ــه، وه ــه علي ــق آمال الله، وعلّ
ــد، لا  ــا يري ــال لم ــإن الله فعّ ــل على الله؛ ف ــن التعوي ــئا م ناش
يُعجــزه شــيء في الســماوات ولا في الأرض، ومــن العجــب 
العجــاب يــأس مــن آمــن بــالله، مــن آمــن بــأن لــه ربًّــا هــو ولــي 
للمؤمنيــن، ناصــر للمســتضعفين، فــرض على نفســه الرحمــة 
ــى الله  ــا أدق قــول النبــي -صل ــا أروع وم ــن، وم ونصــر المؤمني
عليــه وســلم- فيمــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل: »أنــا عنــد ظــن 

ــا شــاء«. ــي م ــي، فليظــن ب ــدي ب عب
هنــا يتضــح لنــا أهميــة المرجــاة مــن الله وإحســان الظــن بــه 
ــر،  ــر الناص ــن نص ــن نائلي ــش متفائلي ــي نعي ــى ك ــارك وتعال تب
ــن  ــات م ــم لمح ــرد لك ــم نس ــن ث ــد، وم ــد الواح ــد المؤي وتأيي
ــز  ــالله ع ــن ب ــن الظ ــا على حس ــي تتركن ــنة الت ــاب والس الكت

ــاء الله. ــل إن ش وج
أبــدأ بقصــة آدم أبينــا عليــه الســام فإنــه بعــد مــا صــدر منــه 
مــن الأعمــال وإخراجــه مــن الجنــة وهبوطــه إلــى الأرض وكلمــا 
ــوط  ــة الله والقن ــن رحم ــأس م ــى الي ــو إل ــا يدع ــه مم ــرى ل ج
ــادى  ــل ون ــا، ب ــه باب ــى قلب ــأس إل ــح للي ــم يفت ــه ل ــن غفران م
ــا  ــرْ لَنَ ــمْ تَغْفِ ــنَا وَإِن لَّ ــا أَنفُسَ ــا ظَلَمْنَ ربــه التــواب الرحيــم: »رَبَّنَ

ــرِينَ«. ــنَ الْخَاسِ ــنَّ مِ ــا لَنَكُونَ وَتَرْحَمْنَ
ــل على  ــه لا حام ــم أن ــب فليعل ــرف في الذن ــب وأس ــن أذن فم
اليــأس، وليقــرأ الآيــة: »وَمَــن يَعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلِــمْ نَفْسَــهُ ثُــمَّ 
ــدم  ــر في ع ــا«. ولا أظه ــورًا رَّحِيمً ــدِ الَله غَفُ ــتَغْفِرِ الَله يَجِ يَسْ
جــواز اليــأس للمذنبيــن المســرفين مــن كــون الله رحيمــا توابــا 
ــنَ  ــادِيَ الَّذِي ــا عِبَ ــح: » يَ ــاب الله الصري ــن خط ــورا وم ــا غف كريم
ٰ أَنفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــن رَّحْمَــةِ الِله. إِنَّ الَله يَغْفِــرُ  أَسْــرَفُوا عَلىَ

ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ«. ــوبَ جَمِيعًــا. إِنَّ نُ الذُّ
ــم  ــد أصــرح منــه، فعُل فهــل رأيــت أوضــح مــن هــذا، وهــل تري

ــن. ــأس مــن رحمــة الله أرحــم الراحمي ــك أن تي ــه ليــس ل أن
أذكــر ثانيــا: إنــك لــو أتعبتــك المشــاكل وآيســتك الأمــراض فــا 
تنــس رجــاء ســيدنا يونــس عليــه الســام ودعــاءه ربــه الكريــم 
حيــن أظلمــت لــه الدنيــا وانقطعــت الآمــال، ثــم اســتجابة الله 
لــه وإنجــاءه ممــا كان فيــه، وفي نهايــة القصــة يخاطبنــا الله 

بخطابــه الــذي ينفــخ روح الأمــل، ويحيــي القلــب ا
ــي  ــكَ نُنجِ لِ ــمِّ وَكَذَٰ ــنَ الْغَ ــاهُ مِ يْنَ ــهُ وَنَجَّ ــتَجَبْنَا لَ ــس: »فَاسْ ليائ

ؤْمِنِيــنَ«. الْمُ
فــا  والأولاد  الأمــوال  في  والنقــص  بالأمــراض  ابتُليــت  وإذا 
ــه  ــت ب ــا حل ــاءه مهم ــام ورج ــه الس ــوب علي ــيدنا أي ــس س تن
ــرُّ  ــنِيَ الضُّ المضايقــات والنــوازل ودعــاءه إذ نــادى ربــه: »أَنِّــي مَسَّ
وَأَنــتَ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِيــنَ«. فقــد أبلــى بــاءً حســنا، ولــو امتُحنــت 
بالعُقــر فاذكــر ســيدنا زكريــا عليــه الســام ورجــاءه بــالله رغــم 
كبــر ســنه وعقــر زوجتــه فقــال: »رَبَّــهُ رَبِّ لا تَذَرْنِــي فَــرْدًا وَأَنــتَ 

ــرُ الْوَارِثِيــنَ«. خَيْ
ــد الله  ــقْ بوع ــأس وثِ ــر ولا تي ــا تنكس ــة ف ــت ببلي ــإذا ابتلي ف
ونصــره وثوابــه، وأنــه لا يدعــك أبــدًا أبــدًا، ولا يتــركك في 
الصعوبــات تجــود بنفســك! ولكــن أحســن الظــن بــالله وتأمــل 
ــارك  ــه تب ــة رجائهــم ب ــى الله وعظم ــاد الله إل ــا أحــب عب باي

ــون. ــا يصف ــى عم وتعال
ثم أخي القارئ!

ــلم-  ــه وس ــى الله علي ــول -صل ــاة الرس ــر في حي ــن النظ أمع
ــأس  ــاؤم والي ــلم- التش ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــو أراد النب فل
والانكســار فلقــد خــاض اليــأسُ الميــدانَ بجميــع أســبابه مُلئــت 
مكــة مــن ردّه وقدحــه وعُــذّب أصحابــه بصنــوف العــذاب، ثــم 
ــي  ــاث ســنوات كامــات بشــعب أب حوصــرَ هــو ومــن معــه ث
طالــب، ثــم عمــد ثقيفــا بطائــف فســبوه بألســنة بذيــة ورمــوه 
بالحجــارة، حتــى تخضّــب بالدمــاء نعــاه، ومضــى على دعوتــه 

إحــدى عشــرة ســنة.
ــن  ــرب م ــزوه الع ــت على غ ــة، فعزم ــى المدين ــب إل ــم ذه ث
ا  آخرهــم، ولكــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مثابــرا جــادًّ
متفائــا يواصــل الدعــوة، ولا يصــدّه عــن الرســالة عزيــز ولا 
حقيــر، بــل ويبشــر أصحابــه بفتــح الفــارس والــروم، وهــو عصــب 
ــوا  ــن كان ــى وإن المنافقي ــوع، حت ــن الج ــر م ــه الحج على بطن
يضحكــون مــن بشــائر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ولكنــه 
ــالله،  ــاؤل بعــد أن أحســن الظــن ب ــر الرجــاء والتف لا يعــرف غي
وأزيــد المقــام ضيــاء وبهجــةً بذكــر الحديــث الشــريف في 
النهايــة: »عــن عــوف بــن مالــك أنــه حدثهــم، أن النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- قضــى بيــن رجليــن فقــال المقضــي عليــه 
لمــا أدبــر: حســبي الله ونعــم الوكيــل. فقــال رســول الله -صلــى 
ــكَ  ــنْ عَلَيْ ــزِ، وَلَكِ ــومُ عَلىَ الْعَجْ ــلم-: »إِنَّ الَله يَلُ ــه وس الله علي
بِالْكَيْــسِ، فَــإِذَا غَلَبَــكَ أَمْــرؤٌ فَقُــلْ: حَسْــبِيَ الله وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ«.

)ســنن أبــي داود/كتــاب الأقضيــة(
فكن راجيًا متفائا بعيدًا كل البعد عن اليأس أيها المؤمن.
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التعليم والتعلم في الفكر الإسلمي
الحمــد لله الــذي رفــع مــن شــأن العلمــاء 
ــن: »  ــه المبي ــال في كتاب ــن فق العاملي
ــنَ  ــونَ وَالَّذِي ــنَ يَعْلَمُ ــتَوِي الَّذِي ــلْ يَسْ هَ
ــده  ــدا عب ــهد أن محم ــونَ« وأش لا يَعْلَمُ
ــم  ــن وخات ــام المتقي ــو إم ــوله، وه ورس

ــد: ــا بع ــن. أم النبيي
لا جــرم أن الإســام ديــن قــد اعتنــى 
ــم  ــا، ول ــاءً بالغ ــم اعتن ــم والتعل بالتعلي
ــم  ــا، ول ــان عليهم ــتحثّ الإنس ــزل يس ي
بــل  والجاهــل،  العالــم  بيــن  يعــدل 
جعــل للعلــم والــذي يعثــر عليــه منزلــة 
يزيــل  لأنــه  عاليــا؛  ومقامــا  ســامية 
الحيــاة  لــه  ويحلّــي  والعــيّ  الجهــل 
ويمنحــه الحيويّــة والنشــاط، ومــن زيّــن 
ــب  ــن النوائ ــرا م ــل كثي ــه يح ــه نفس ب
التــي نابتــه والدوائــر التــي دارت عليــه، 
ــق  ــو الطري ــال ه ــر أن يق ــر بالذك وجدي
الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى معرفــة الله 

تعالــى.
ــخ  ــات التاري ــب صفح ــوم بتقلي ــا نق ولّم
نصــل إلــى هــذه البغيــة أن التعليــم 
والتربيــة كانــا يــدوران منــذ طلعــت 

العــرب  بــاد  في  الهدايــة  شــمس 
الكــرة الأرضيــة. ونــوّرت 

ــب  ــي كت ــك ه ــي على ذل ــة الت والحج
ســيرته عليــه الصــاة والســام وعندمــا 
ــى الله  ــول الله -صل ــإذا برس ــا ف نفضّه
عليــه وســلم- قــد قــام في بدايــة أمــره 
ــد  ــدا، لا عض ــدا، فري ــرّا وحي ــوة س بالدع
إذا عــزم يؤيــده، ولا حامــي إذا قصــد 
ــي  ــة الت ــة العربي ــه، وكان في الأم يعين
كانــت متخالفــة في النزعــات وخاضعــة 
عــدد  تخطــى  حتــى  للشــهوات، 
المســلمين الثاثيــن، فوضــح لهــم وجــه 
الحــزم مــن أمرهــم ليجتمــع جمّهــم 
ــل  ــن لأج ــاء في مأم ــال والنس ــن الرج م
التعليــم والتعلــم والتربيــة، فاصطفيــت 
دار أرقــم بــن أبــي الأرقــم. وهــذه أول 
مدرســة قامــت على قواعــد الإيمــان 
والإخــاص وهــم أول مــن تتلمــذوا عنــد 

ــون. ــفيق الحن ــم الش المعل
ثــم بلــغ هــذا الأمــر إلــى ســدرة المنتهى 
ســنة ٣5٠ الهجــري في عهــد الدولــة 
ــن  ــن عبدالرحم ــم ب ــع حك ــة. جم الأموي
الناصــر لديــن الله ســتمائة ألــف مجلدات 

مــن الكتــب العلميــة في مكتبــة كبيــرة 
ــة(،  ــس )قرطب ــة أندل ــت في عاصم كان
ولــم يعهــد التاريــخ نظيــر تلــك المكتبــة 
قــط. وشــيّد أربعــا وعشــرين مكتبــة 
لأطفــال حــول مدينــة قرطبــة وجعــل 
للشــعب  مجانــا  والتعلــم  التعليــم 
اختــص  المســتضعفين،  و  الضعفــاء 
للنســاء  وجامعــات  للرجــال  جامعــات 
المحدثيــن  مــن  غفيــر  جــم  وتــألأ 
والمفســرين والفقهــاء والأدبــاء والأطبّاء 
وغيرهــم مــن الذيــن بلغــوا مبلغــا عاليــا 
ــاس  ــأ الن ــة. فالتج ــوم المختلف في العل
ــذا  ــى ه ــا إل ــاد وعرضه ــول الب ــن ط م
ــذه  ــم به ــرّدوا غليله ــر ليب ــد المزه البل
الفنــون المتنوعــة. حتــى وصلــت الحــال 
إلــى أن ملــك بريطانيــا )جــورج الثانــي( 
ــة  ــك الأرض المتألق ــى تل ــه إل ــث ابن بع
العلميــة  الكتــب  ليترعــرع على ظــلّ 

والعلمــاء البارعيــن.
ذكــر الدكتــور عبدالرحمــن علــي الحجّــي 
العصــر  أن  الأندلســي«  »التاريــخ  في 
الأزهــر الــذي تألّــق فيــه المســلمون هــو 
ــرت  ــا انتش ــي، لم ــر الأندلس ــك العص ذل

تحليل على موقف طالبان تجاه المتعلمات

للطالب: دانيال درويشي
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الثقافــة وكثــر الإنتــاج العلمــي، وشــاعت المعرفــة، حتــى فشــا 
العلــم و عــمّ. تشــهد على ذلــك المؤلفــات الكثيــرة والمكتبــات 

ــة. ــة والخاص العام
تحصيل المرأة في الرؤيّة الإسلمية.

منــذ قامــت الشــريعة الإســامية على قــدم وســاق، وطــار لهــا 
ــى  ــى أقص ــرب إل ــرة الع ــن جزي ــتولى م ــاس، واس ــت في الن صي
قطــر العالــم لــم يخصّــص التعليــم والتحصيــل لعشــيرة خاصــة، 
ــم يحصرهمــا في الرجــل  ــرة أو ل ــم يســيّجهما لعتــرة دون عت ول
ــا إيضاحــا شــافيا  ــل أوضــح لن المســلم دون المــرأة المســلمة، ب

ــرض فــرضَ كفايــة للمســلم والمســلمة. ــأن العلــم قــد فُ ب
ــيخان  ــا رواه الش ــام حديث ــذا المق ــر في ه ــا أن نتذاك ــق بن فيلي
عــن أبــي ســعيد الخــدري -رضــي الله عنــه- قــال: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ 
ــولَ  ــا رَسُ ــتْ: يَ ــه وســلم- فَقَالَ ــى الله علي ــولِ الله -صل ــى رَسُ إلَِ
ــا  ــكَ يَوْمً ــنْ نَفْسِ ــا مِ ــلْ لَنَ ــكَ، فَاجْعَ ــالُ بِحَدِيثِ ــبَ الرِّجَ الله، ذَهَ
ــا عَلَّمَــكَ الله. فَقَــالَ: »اجْتَمِعْــنَ فِي يَوْمِ  نَأْتِيــكَ فِيــهِ، تُعَلِّمُنَــا مِمَّ
ــولُ  ــنَّ رَسُ ــنَ، فَأَتَاهُ ــذَا«. فَاجْتَمَعْ ــذَا وَكَ ــكَانِ كَ ــذَا، فِي مَ ــذَا وَكَ كَ
ــا عَلَّمَــهُ الله«.)رواه  الله -صلــى الله عليــه وســلم- فَعَلَّمَهُــنَّ مِمَّ

الشــيخان(
فإمــام الأنبيــاء لــم يعبــس تجــاه ســؤلتهن ولــم يكفهــرّ وجهــه 
ــق  ــية في ح ــاء سواس ــال والنس ــل الرج ــل جع ــا، ب ــرِ جواب أو يح

ــم. التعلي
ــم  ــق التعلي ــت تنافــس الرجــال في حل فالحاصــل أن المــرأة كان
والتعلــم طــوال عهــد رســالته -عليــه الصــاة والســام- وتجلس 
في مجالــس الحديــث، فتجتهــد في ســبق أقرانهــا مــن الرجــال 
والنســاء لتنــال طــورا ســامقا في هــذا الفــن. وكــم مــن نســوة 
كــنّ أفضــل ضبطــا وأوســع عقــا مــن بعــض الرجــال، فيتلقّيــن 
ــهرهن: أم  ــن أش ــا. وم ــن بروايته ــة ويقم ــي الطيّب ــث النب أحادي

المؤمنيــن عائشــة الصديقــة و أم ســلمة وغيرهــن.
ــة  ــارة والكتاب ــة والتج ــال السياس ــرأة في مج ــوق الم ــدّما تف ش
على الرجــل وقــد أخطــأ مــن يزعــم أن المــرأة قــد خلقــت لتربيــة 
الأولاد وتحفّــظ الــدار وأهلهــا فحســب. فهــو قــد اســتقل شــأنَ 

المــرأة و دورهــا في المجتمــع.
ــابيع  ــه الله- في الأس ــد -حفظ ــيخ عبدالحمي ــلف الش ــا أس كم
ــم.  ــكان عظي ــة بم ــن الأهمي ــام م ــرأة في الإس ــابقة. فالم الس
والإســام لا ينــافي تعليمهــا وتعلمهــا، بــل يدعوهــا دومــا 
إليــه لِمــا أنهــا تقــوم في المجتمــع بــدور رئيســي. فهــي في 
المســتقبل ســتربي الجيــل القــادم وســتكون مدرســة لأبطــال 
و مصــدرا للصناديــد. وواجبهــا خطيــر تجــاه أولادهــا والمجتمــع 
الإســامي. فيجــدر بهــا أن تشــدّ حقويهــا وتخــوض في العلــم 
ــي  ــف الت ــم. والأراجي ــل قوي ــئة جي ــدر على تنش ــم لتق والتعل
ــن  ــرقين الذي ــن والمستش ــب الدهريي ــن جان ــماعنا م ــرق أس تط
لهــم مقاصــد ســوء ومحبــة لإثــارة المعمعــة بيــن المســلمين بأن 
الإســام والدولــة الإســامية تخالــف تعلــم البنــات وتعليمهــا، لا 
ــد  ــن جــرّاء هــذا أشــار الشــيخ محم ــن الصحــة. م أســاس لهــا م

ــه »المــرأة في الفكرالإســامي«. جميــل فقــي رســول في كتاب
فتعليلــي بذكــر المــرأة في هــذا الحقــل هــو تفاعــات حدثــت 
مــن جانــب الآخريــن تجــاه حصيلــة عمــل الإمــارة الإســامية وهي 
إغــاق الأبــواب على البنــات للتهــذّب والتهذيــب وحظرهــن 
مــن التعلــم والتعليــم. لّمــا وقعــت هــذه الواقعــة، وثَبــتْ 
ــن كل متّجــه على الإســام لا ســيّما  ــة م وســائل الإعــام العام
ــا  ــك م ــا ذل ــي: أحق ــرارة نفس ــت في ق ــامية. فقل ــارة الإس الإم
يقــال؟ أتقــوم الإمــارة الإســامية التــي أبصرهــا النــاس ويرونهــا 
على الصــواب بهــذا العمــل!؟ هــل تتغيــر في لمــح البصــر!؟ 
ــه  ــتقصائها لأن ــت باس ــئلة وقم ــذه المس ــت في ه ــي تمعّن وإن
ــوات  ــد على هــذه المواقــع الهاذيــة الإنترنتيــة والقن لا يُعتم
ــى  ــوزر يرجــع إل الفضائيــة. ففهمــت حــق الفهــم وعلمــت أن ال
البنــات أنفســهن لِمــا أنهــن هجــرن بعضــا مــن قوانيــن الشــريعة 
الإســامية، وأخــذن بعضهــا. وهــذا مــا يكرهــه الله تعالــى وقــال: 
ــن  ــن قم ــضٍ؟«. ه ــرُونَ بِبَعْ ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الْكِتَ ــونَ بِبَعْ »أَفَتُؤْمِنُ
بالتجميــل والتبــرج في الأماكــن العامــة، واختلطــن مــع الرجــال 

ــامي. ــريع الإس ــا للتش ــد خاف ــف واح في ص
ــف  ــل يخال ــم، ب ــف التعلي ــامية لا يخال ــارة الإس ــام والإم فالإس
التجميــل وســوء الحجــاب واحتفــاظ الحجــاب الــذي يحــرّض عليه 
ــا  ــل يحتفظه ــاء، ب ــات والنس ــة البن ــتصغر مرتب ــام لا يس الإس
ــن  ــب ليُوغل ــات واج ــدارس للبن ــات والم ــتعظمها. فالجامع ويس
ــات أوجــب  ــان الأســرة وحرمــة البن ــم، ولكــن حفــظ كي في العل
منهــا، فلعــل النظــام التعليمــي الــذي تســرّبت إليــه الاتّجاهــات 
الباطلــة التحديثيــة الغربيــة التــي تُشــمّ منهــا رائحــة الفســاد 
والدجــل يفيدهــن؛ ولكــن في الواقــع معقــل سياســي ومخــدع 
يهــدّد بنيــان الأســر المســلمة ويبعــث على هتــك حرمــة البنــات 
وحيائهــن. لمــا اضمحلّــت بنايــة الأســرة في مجتمــع يــؤدي إلــى 
انحطــاط ذلــك المجتمــع ووقوعــه في المناقــع، ثــم الجامعــات 
والمــدارس العلميــة التــي هــي محــرّكات التقــدم لبلــد لا تواجــه 
الاختــال ولا تبطــؤ حركتهــا فقــط، بــل تربــي الشــباب الغربييــن 
الذيــن يرهقــون أنفســهم ليحقّقــوا الأهــداف الســيّئة الغربيــة.

وبالتالــي تبيــد مقاصــد البلــد الــذي وطّــد الأمــل بتطــوّر أرضــه 
يومــا فيومــا، ويلبــس مجتمعُــه الإســامي لبــاس خصومــه 

ــداء. الأل
فبالإجمــال كانــت حركــة الإمــارة الإســامية حركــة ناصحــة 
ومشــفقة إشــفاق الأب لأولاده تقصــد بإصــاح العمليّــة العلميــة 

ــح. ــدرب الصحي ــف على ال ــع لتق ــرة والمجتم ــاون الأس أن تع
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ــعُوبًا  ــمْ شُ ــه: »وَجَعَلْنَاكُ ــم كتاب ــل في محك ــز وج ــال الله ع ق
ِ أَتْقَاكُــمْ، إِنَّ الله عَلِيــمٌ  ــلَ لِتَعَارَفُــوا، إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَّ وَقَبَائِ

ــرٌ«. خَبِي
أمــا بعــد: فنحــن معشــر التراكمــة شــعب مــن الشــعوب التــي 
ــق  خلقهــا الله ليتعارفــوا، ولا بــد مــن فــوارق بينهــم لتحقَّ

ــة. ــرت في الآي ــي ذك ــة الت العل
ــال  ــاء في خص ــم خلط ــا ه ــي أيضً ــعب التركمان ــي الش فبالتال
وميــزات جعلتــه يتميــز عــن غيــره، ومــن أشــهرها -وبهــا 
صــار يُشــار إليــه بالبنــان- مــا ورثــه مــن تــراث أبيهــم إبراهيــم 
ــا  ــزلا كريم ــم من ــوف وإنزاله ــرام الضي ــو إك ــام وه ــه الس علي
في  نخــوض  ولا  ومرحــب،  وســهل  بتأهيــل  واســتقبالهم 
تفاصيلــه، ومنهــا الحِبــاب فيمــا بينهــم، لا ســيما إذا تاقــوا في 
بلــدة غريبــة نائيــة عــن موطنهــم، فيصيــر أحدهــم كأنــه وجــد 
ــده في  ــمّ عق ــذي ت ــة ال ــل التراكم ــن أب وأم، وحف ــه م ــا ل أخ
ــة. ــس مجازف ــاء لي ــذا الادع ــن على أن ه ــاهد عي ــة ش الجامع
إن الجامعــة تضيــف عــددا مــن الطلبــة التراكمــة جــاءوا إليهــا 
للتفقــه في العلــوم الشــرعية، وهــؤلاء اختــاروا هــذه الجامعــة 
ــت في  ــا وقع ــا رأوا أنه ــم لم ــد غليله ــم وتبري ــق أربه لتحقي
مهــد الرجــال وتربتهــم، وتفــوح مــن الأبنــاء روائــح الآبــاء 

ــم. وأفكاره
هــؤلاء الطلبــة التراكمــة في أوان تحصيلهــم اطلعــوا على 
إخــوان لهــم بمدينــة »تربــت جــام« -وهــي مــن مدن خراســان- 
ومــن ثــم جــرى في أذهانهــم وابــل مــن الأســئلة على رأســها 

بعضهــم  وصلــة  الإســامية  وأخوتهــم  الدينيــة  أحوالهــم 
ببعــض، فأفزعتهــم هــذه الأســئلة؛ لأن مســؤولية التبليــغ قــد 
ألقيــت على كواهلهــم، لا ســيما إذا كان المبلَّــغ مــن عشــيرتهم 

ــنَ«. ــيرَتَكَ الْأَقْرَبِي ــذِرْ عَشِ ــي جلدتهــم، »وَأَن وبن
فأبصــروا قصدهــم وجعلــوه مطمــح أعينهــم وأزمعــوا على أن 
ــردّدون: امــش  ــارة وأخــرى -وهــم يهمســون وي يزروهــم بيــن ت
ــش  ــن، وام ــن اثني ــح بي ــن أصل ــش ميلي ــا، وام ــد مريض ــا ع مي
ثاثــة أميــال زر أخــا لــك في الله؛ فبزيارتنــا هــذه -ولا حــول ولا 
قــوة إلا بــالله- انجرفــت الأســئلة وإخواننــا كانوا على مــا نتوقع 
منهــم مــن حســن إســامهم، وحبهــم لله والرســول -صلــى الله 
ــا  ــن- وكن ــه -رضــي الله عنهــم أجمعي ــه وســلم- وأصحاب علي
ــال الشــيخ  ــاب إذ خطــرت فكــرة بب على هــذا بيــن ذهــاب وإي
ــة-  ــاتذة بالجامع ــد الأس ــي وأح ــو تركمان ــي -وه ــليم رحمان س
وهــي اســتدعاء إخواننــا التراكمــة للحضــور في الجامعــة، ثــم 
استشــارَنا في هــذا الأمــر، ولــم أجــد أحــدا مــا أعجبتــه الفكــرة، 
بــل اســتقبلها كل مــن ســمعها بــكل ســرور، فبــادر رهــط 
ــوا لهــم  إليهــم وأخبروهــم بمــا قــرّر الأســاتذة والطــاب، وعين
الموعــد، وأكــدوا أن يحضــروه، وجامعتنــا قــد جربــت كثيــرا 
مــن هــذه الحفــات في طــوال الســنوات الماضيــة، ولــم تكــن 
ــن  ــا، ولك ــنّ آخره ــا ولا تكون ــد فيه ــة تنعق ــا أول حفل حفلتن
كانــت بالنســبة إلينــا أول جلســة نجــرب القيــام بعقدهــا، ومــا 
ــة  ــة الظــروف العصيب ــة، وصادفــت الحفل ــا ســابق تجرب كان لن
التــي كانــت البــاد تكتــوي بنارهــا -مــن احتجاجــات ومظاهــرات 

ملتقى 
التراكمة في 

جامعة خيرآباد
للطالب: عبد الحكيم إبراهيم نجاد
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ضــد المشــاكل الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الورطــات التــي وقــع 
فيهــا الشــعب الإيرانــي- ومــن ثــم كان يجــري في أذهاننــا كثيــر 
مــن الأســئلة: مــاذا إن لــم يحضــروا؟! وإن لبّــوا دعوتنــا أتعوّقنــا 
الحكومــة عــن عقــد الحفلــة؟! وإن لــم تمنــع وشــهدوا جميعــا 
هــل لنــا مــن القــدرة والاســتطاعة مــا يكفينــا في إلقــاء مــا في 

ضمائرنــا وتحقيــق مــا هــو المــرام في نفوســنا؟!
ــا،  ــص صفون ــا وتنغّ ــت تؤرّقن ــالات كان ــئلة والاحتم ــذه الأس ه
ولكــن الله عــز وجــل يقــول: »يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِن تَنصُــرُوا 

ــمْ«. ــتْ أَقْدَامَكُ ــمْ وَيُثَبِّ الَله يَنصُرْكُ
فكنــا نتماســك وتــزول عنــا كل هــذه العوائــق الصارفــة لنــا عــن 
وجــه المــراد، فبعــد الدعــاء والتــوكل على الله جعلنــا نقسّــم 
ــن  ــه جازمي ــى كل وظيفت ــوّض إل ــا ونف ــف بينن ــور والوظائ الأم
ــا،  ــو جهــدا، ونســتعد لخدمتهــم عــن بكــرة أبين على أن لا نأل

حتــى صرنــا كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه بعضــا.
ــد لله  ــد، والحم ــا الموع ــى أتان ــي حت ــرّ العش ــداة وم ــرَّ الغ وك
حضــر الحفــل جــمّ غفيــر مــن التراكمــة، ومــا لــم يكن بالحســبان 
هــو قــدوم وفــد مــن »تركمــن صحــراء« في طليعتهــم الشــيخ 
الدعــاة  وأحــد  الجامعــة  مــن خريجــي  »موســى شــركزي« 
ــوة  ــة الدع ــر جماع ــني« أمي ــاج »ميرحس ــة، والح في المنطق

ــغ بهــا. والتبلي
ثــم بــدأت الحفلــة بتــاوة القــرآن الكريــم شــأنَ جميــع المحافــل 
ــن  ــراء الذي ــائر الق ــن س ــف ع ــارئ كان يختل ــن الق ــة، ولك الديني
ــيخ  ــت الش ــة بن ــة عائش ــت القارئ ــع، كان ــع الترجي ــرأون م يق
ــرت  ــم يتجــاوز عمرهــا ســتّ ســنوات، وقــد أثّ رحمانــي التــي ل
ــا،  ــر تاوته ــف إث ــت العواط ــا، وترنح ــرا بالغ ــوس تأثي في النف
ثــم أتيحــت لــي فرصــة فاغتنمتهــا، وأشــرت إلــى علــة اختيارنــا 
هــذه الطفلــة الصغيــرة للتــاوة، وهــي جهــود أبويهــا في 
ــأت  ــي نش ــة الت ــا والبيئ ــة مواهبه ــا وتنمي ــا وتثقيفه تربيته
فيهــا، وكان الحــال يقتضــي أن أعــرّف لهــم الكتاتيــب القرآنيــة 

ــك. ــدرت ذل ــاد، فابت ــا في خيرآب ــال ومنهجه لأطف
بعــد ذلــك تركنــا المجــال والمقــال الافتتاحــي لســماحة رئيــس 
ــيخ  ــدأ الش ــزادة« وب ــد رجبعلي ــد المجي ــيخ »عب ــة الش الجامع
ــرِجَ  ــكَ لِتُخْ ــاهُ إلَِيْ ــابٌ أَنزَلْنَ ــل: »كِتَ ــز وج ــول الله ع ــه بق خطابت

ــورِ« ــى النُّ ــاتِ إلَِ لُمَ ــنَ الظُّ ــاسَ مِ النَّ
ــوف  ــدوم الضي ــب بق ــس رحّ ــادة في المجال ــوف الع وعلى مأل
ــن  ــا م ــد الله على غيره ــس عن ــذه المجال ــل ه ــم فض وعرّفه
ــب لله،  ــو الح ــدوم ه ــم على الق ــذي حمله ــإن ال ــس؛ ف المجال

ــواب. ــالُ الأجــر والث ــه ين وب
فيا أيها السادة!

لــم ينــل أحــد حــب الله عــز وجــل ورضوانــه بــا كتابــه المنــزل 
مــن فــوق ســبع ســماوات الــذي لا ريــب فيــه، ولا اختــاف 
ــا  ــا ونزعاته ــوع آراءه ــا وتن ــع كثرته ــامية م ــرق الإس ــن الف بي
في قطعيــة القــرآن وحجيتــه وقداســته، فمــن يتمســكْ بمــا 
ــون  ــاة ويك ــوم الحي ــه هم ــرّج عن ــات ويف ــن الظلم ــه م يخرج

عونــه في الظــروف العصيبــة يــذُقْ حــاوة الحيــاة في الدنيــا 
ــا  ــر إذ وقع ــن الكاف ــن ع ــز المؤم ــه يتمي ــرة، وب ــن الآخ ــاً ع فض
في متاعــب الحيــاة ومشــاكلها أو مرافقهــا ونعيمهــا، فالمؤمــن 
لا يكــون هلوعــا، بــل يحتســب ويصبــر عنــد المصائــب، ويشــكر 

ــر. ــا للكاف ــد النعــم خافً ــى ولا يتبجــح عن ويحمــد الله ويتأن
فيا إخواني!

ــم  ــبب ابتعاده ــوم بس ــلمون الي ــا المس ــب به ــة أصي أي داهي
ــم خســائر فادحــة جــراء اعتــزال  عــن القــرآن، وقــد لقــي العال
المســلمين القــرآنَ، حيــث أخــذ الكفــار يشــكّون ويشــكّكون في 

الإســام والقــرآن.
فيــا أيهــا الأحبــة المرجــو والمطلــوب منكــم أن تتعلمــوا 
ــا صحيحًــا، والمــدارس الدينيــة  القــرآن والإســام تعلّمــا منهجيًّ
ــذا  ــد ه ــةَ، ولتس ــذه الغاي ــق ه ــت لتُحقِّ ــد أُسّس ــات ق والجامع
الفــراغ الهائــل، ولتقضــي هــذه الحاجــة الماســة، فأعينونــا في 
ــا لهمــا ]أي للإســام  إنجازهــا بجعــل أنفســكم وأولادكــم طاّبً

ــرآن[. والق
السام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــة،  ــركزي« للخطاب ــى ش ــيخ »موس ــتدعينا الش ــك اس ــد ذل وبع
فأتــى المنصــة حامــاً فكــرًا كبيــرًا ثــم تــا قولــه تعالــى: 
ــدَ الِله  ــمْ عِن ــوا، إِنَّ أَكْرَمَكُ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ »وَجَعَلْنَاكُ

أَتْقَاكُــمْ«.
وفي بدايــة الــكام كانــت الآيــة ضربــة مخالســة على الحميــة 
ــة  ــك معامل ــدل على ذل ــام، وت ــا الإس ــي يرفضه ــة الت القومي
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــع ســلمان -رضــي الله 

عنــه- حيــث دعــاه بـــ: »ابــن الإســام«.
ــزَّةُ  ــهِ الْعِ ــزَّةَ فَلِلَّ ــدُ الْعِ ــن كَانَ يُرِي ــل: »مَ ــز وج ــه ع ــا قول ــم ت ث

ــا«. جَمِيعً
ثــم قــال: أيهــا الضيــوف الكــرام! لقــد خالــج نفــوس الشــعوب 
ــن  ــا نح ــب أن نطلبه ــس بعجي ــا، فلي ــزة وحبّه ــل الع ــا ني كله
التراكمــة، بــل هــذا مألــوف وممــدوح؛ فلذلــك أشــير إلــى أهــم 

ــل. ــورد الإب الأســباب التــي توصــل إليهــا لتعلمــوا كيــف تُ
أوًّلا: التمســك بكتــاب الله وســنة نبيــه -صلــى الله عليــه 

وســلم- لأنهمــا مصــدر العــزة والشــرف.
ثانيــا: التمــوّل الإســامي، فقــد تعلــق بــه إحيــاء أركان الإســام 
ــة  ــن الصحاب ــم م ــبيل الله، وك ــاد في س ــج وجه ــن زكاة وح م
خدمــوا الإســام بأمــوال ورســموا تبســمات على شــفتي النبــي 

عليــه الصــاة والســام.
ــى  ــم أولاد إل ــات وتقدي ــوارس الحلب ــة رجــال هــم ف ــا: تربي ثالث
المجتمــع لهــم كفــاءات وقــدرات، والأمهــات يلعبــن في إنجــاز 
ــن  ــن أن لا يرضع ــوب منه ــيا؛ فالمطل ــة دورا رئيس ــذه المهم ه
ــن  أولادهــن إلا وهــن يناغينهــم ويهمســن في آذانهــم وينفث

ــا. ــامية وفكرته ــدة الاس ــم العقي في قلوبه
لــم تكــن الإفــادات والنصائــح مقصــورة على هــذه الســطور 
والجمــل، ولــم يكــن المجــال يســمح لــي أن أذكــر كل مــا قيــل، 
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ولكنــي اختصرتهــا اختصــارا، فجــزى الله 

ــر. ــا كل الخي ــاء عن الخطب
وقــدّم الطــاب مســرحية يصــورون فيهــا 
تاريخهــم الذهبــي، ومــا صنــع آباءهــم 
وعزهــم  مجدهــم  وأســباب  المجــدون، 
والإيمــان،  الإخــاص،  مــن  وكرامتهــم 
وحميتهــم الدينية، وحماســتهم الإيمانية، 
والاتحــاد دون أي تفــرق واختــاف، وذكــروا 
كذلــك أســباب تقهقرهــم وتخلفهــم إلــى 
ــارف  ــى زخ ــم إل ــن إخاده ــذا م ــا ه يومن
ــة  ــا، وقل ــم لزينته ــا، وحبّه ــا ولذاته الدني
ــه،  ــل ونواهي ــز وج ــر الله ع ــالاة بأوام المب
وتــرك الاهتمــام بترشــيح الأولاد وتربيتهــم.
وهكــذا واصلنــا الحفلــة حتــى انتهــت 

بدعــاء الشــيخ الأمتــي.
فالعجــب كل العجــب مــن مــدى تأثيــر 
كان  الحاضريــن.  نفــوس  في  البرامــج 
أحدهــم يقــول: مــا اســتعبرت عينــاي منــذ 
نعومــة أظفــاري حتــى أبكانــي الليلــة مــا 

ــمعت. ــا س ــاهدت وم ش
بهــذه  مــررت  لقــد  يقــول:  آخــر  وكان 
القريــة مــرارا في طــوال عمــري، ولكــن مــا 
انتبهــت إلــى هــذه الجامعــة التــي رأيتهــا 

ــان. ــم والإيم ــض بالعل ــة تفي الليل
إذا ســمعنا منهــم هــذه الكلمــات ومثلهــا 
وبهجــة  وفــرح  ســرور  مــن  رأينــا  ومــا 
ــات  ــرت في صفح ــم وظه ــرت قلوبه خام
ــا  ــا نتحســر على مــا فاتن وجوههــم جعلن
ــل  ــم نحتف ــي ل ــنوات الت ــام والس ــن الأي م

ــا. فيه
ــدون  ــن يعق ــن الذي ــمع م ــت أس ــا كن وربم
بــأن  الدينيــة  والمؤتمــرات  الحفــات 
وأعبــاءً،  ومشــاكل  صعابًــا  عقدهــا  في 
ولكــن ثمرتهــا أحلــى مــن العســل وكنــت 
ــدا  أصدقهــم باللســان وأحــرّك رأســي تأيي
لهــم، ولكــن تصديقــي لهــم الآن وشــعوري 
وعمــق  الفــؤاد  قــرارة  مــن  ينبعثــان 
الوجــود؛ فإنــه ليــس الخبــر كالمعاينــة.
ــول ولا  ــا ولا ح ــا وفقن ــد لله على م والحم

ــالله. قــوة إلا ب

ــى أن  ــام إل ــة الإس ــوا راي ــلمون حمل ــه والمس ــن نهايت ــو م ــرن الأول يدن كان الق
بلغــوا شــمالي إفريقيــا، كانــت البــاد غمرتهــا ظلمــة وعــا فيهــا حكّامهــا، فــأزاح 
ــاء، وبنــى على  ــة وكبري ــه مــن هيب ــت ل ــم فيهــا مهمــا كان ــان الظل الإســامُ بني
ــا لآمــال المســتضعفين، ومــن البــاد المفتوحــة في  ــا صــار محطًّ أنقاضهــا حكمً
نهايــة القــرن الأول الُمظلمــة أرجائهــا، المظلــوم أهلهــا الأندلــس التــي كان 

ــم.  ــد العل ــى صُعُ ــة إل ــة عــن حُضــض الجهال ــزوح أروب فتحهــا ســببا لن
نتعــرض في هــذه المحاضــرة لاســتقراء أوضــاع الأندلــس قبــل الفتــح الإســامي 
إن شــاء الله، ولــم أدّخــر جهــدًا في تحقيــق هــذا المختصــر، ونبــدأ بتوفيــق الله 

تعالــى مــن وجــه تســميتها: 
۱- عُرفــت »إســبانيا« أو شــبه جزيــرة »إيبيريــا« بأســماء عديــدة على مــر العصــور، 
نُســب بعضهــا إلــى أســماء أنهارهــا، وبعضهــا الآخــر إلــى أســماء شــعوب وقبائــل 

ســكنت في ربوعهــا، أو ارتبــط باســم كوكــب.
على ســبيل المثــال: كلمــة »إيبيريــا« مــن أســماء الأندلــس قديمــا، وهــي نســبة 
ــى نهــر »بيتــي«، وهــو نهــر  ــكا« نســبة إل ــرو، وعُرفــت باســم »بيتي ــى نهــر إب إل
ــرى  ــماء أخ ــر«، وأس ــوادي الكبي ــم »ال ــلمون اس ــه المس ــق علي ــذي أطل ــة ال قرطب

ــى ملــك لهــا. منهــا: »إشــبانية« نســبة إل
وكان الســهل الجنوبــي مــن شــبه الجزيــرة »إســبانيا« الحاليــة يُعــرف باســم 
فاندلوســيا أو الأندلــس، وكان الســهل أولَ مــا فتحــه المســلمون مــن شــبه 
الجزيــرة؛ لذلــك أطلقــوا اســمه على ســائر شــبه الجزيــرة التــي أضحَــى معظمهــا 

ــم. ــت وصايته تح

سلسلة تاريخ الأندلس )2(
للطالب عبد الله عيدي زادة
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الـوضــع السـيـاسـي:
الروميــة  الإمبراطوريــة  بســطت  ق.م   ۱٤۹ عــام  في 
ســيطرتها على إســبانيا التــي أضحــت جــزءًا منهــا بعــد 
حــروب طاحنــة بيــن رومــا والفينيقيّيــن، وانتشــرت 
الديانــة النصرانيــة في أرجــاء الإمبراطوريــة بعــد الميــاد 
ــي  ــتراك الدين ــذا الاش ــبانُ، وه ــا الإس ــيحي وقبِله المس

ــم. ــا زاد في ترابطه ــان مم ــبان والروم ــن الإس بي
بــدأت  الميــاد  بعــد  الثانــي  القــرن  مطلــع  وفي 
بفعــل  والتصــدع  بالتــآكل  الرومانيــة  الإمبراطوريــة 
ــة  ــت نهاي ــا، وقارب ــرى في أجهزته ــذي استش ــاد ال الفس

الطويلــة.  رحلتهــا 
ــدال،  ــوط، والوَن ــا: الق ــة ]منه ــل الجرماني ــت القبائ وكان
ــن ]في  ــر الرايْ ــف نه ــش خل ــة، والألآن و...[ تعي والفرنج
ــدا[  ــا وهولن ــا وألماني ــرا وفرنس ــر سويس ــر عب ــا يم أوروب
ــاد  ــرّه ب ــولا، مم ــا ط ــار أوروب ــي أنه ــوب ]ثان ــر الدان ونه
على  وتضغــط  وصربيــا[  وأوكرانيــا  وبلغاريــا  ألمانيــا 
الإمبراطوريــة لقلّــة المــوارد، ولمــا كانــوا يتعرضــون مــن 
ــة. نشــب صــراع  ــل الهــون الآســيوية البربري ضغــط قبائ
 )Ghots( ُداخلــيّ بيــن القبائــل الجرمانيــة وطــرد القــوط
الوَنــدالَ )vandals( مــن مواطنهــم في بولنــدا الحاليــة؛ 
)slovensko( وعبــر  إلــى ســلوفاكيا  الونــدال  فالتجــأ 
القــوطُ نهــر الرايــن واحتلّــوا الجزيــرة الإيبيريــة في عــام 
٤٠۹ م وكانــوا يُعرفــون بِـ«القــوط الغربيّيــن«، ثم طردهم 
ــة-  ــل الجرماني ــدى القبائ ــة -إح ــكُ الفرنج ــسُ مل كلوفي
ــالٌ  ــه )جب ــال البيرين ــف جب ــزوح خل ــم على الن وأجبره
ــن إســبانيا وفرنســا(، واصطــدم القــوط  ا بي تشــكّل ســدًّ
ــا، وفــرض القــوطُ  ــى إفريقي ــدال إل ــرِد الون ــدال فطُ بالون

ــمال  ــرة في الش ــة الصغي ــل الجرماني ــي القبائ ــيطرتهم على باق س
ــتقلة.  ــة مس ــوا دول ــبانيا وأسس ــن إس ــي م الغرب

فكانــت الجزيــرة الإيبيريــة )إســبانيا و برتغــال( قبــل الفتــح الإســامي 
ــة  ــة النصراني ــوا الديان ــن اعتنق ــن الذي ــوط الغربيّي ــم الق ــت حك تح

ــي. ــب الآريوس على المذه
وكانــت تشــهد تطــورات ســلبية أدتْ إلــى ضعــف دولــة القــوط 
ــارت  ــى ث ــة، حت ــة الحاكم ــن الطبق ــع بي ــي الواق ــال السياس لانح
ثــورة انتهــت إلــى خلــع »غيطشــة« الــذي تولــى العــرش بعــد أبيــه 
ــورة نفــرٌ  ــك الث ــق« العــرشَ. قــام بتل ــى اغتصــاب »لذري ــكا« وإل »إخي
مــن أنصــار لذريــق الــذي لــم يكــن مــن الأســرة الحاكمــة، وثــارت نقمــة 
ــن  ــا بي ــا موزّعً ــن أولاد غيطشــة، فــكان النفــوذ في إيبيري ــه وبي بين
حزبيــنِ متنافريــن، يتزعــم أولهمــا أولاد الملــك غيطشــة آخــر ملــوك 
القــوط والثانــي لذريــق )رودريــك( الــذي اغتصــب العــرش، وكان نفــوذ 

.SEVILLA ــبيليا ــة أش ــزة في العاصم ــي متمرك ــزب الملك الح
ــأً للثــورة لمعاناتــه مــن الفــوارق  وســبب الثــورة أنّ الشــعب كان مُهيَّ
الاجتماعيــة التــي ســنتعرّض لهــا،  والتــي أقامهــا الملــك غيطشــة 

بيــن ســكّان البلــد؛ فأوجــد طبقتيــنِ:
المغلوبيــن  الرومــان   -٢ المهيمنيــن.  الغالبيــن  القــوط   -۱
المســتضعفين ومنَــع الــزواج بيــن الطبقتيــن؛ فهــذا هــو الأمــر الــذي 
اســتغلّه الحــزب الثانــي الــذي يقــوده لذريــق عندمــا نشــبت الثــورة، 
وقــد تمكّــن لذريــق -بمســاعدة رجــال حزبــه الرومــان المســتوطنين 
ــاط  ــال الب ــار رج ــن، وكب ــة الناقمي ــال الكنيس ــتضعيفين، ورج المس
ــلِ  ــن نق ــب مِ ــن مواه ــه م ــى ب ــا كان يتحل ــل م ــن، وبفض المنتفعي
هــذه الثــورة إلــى أشــبيليا وإعــان نفســه ملــكا على الأندلــس. 
تعرّضــتْ المملكــة القوطيــة لهجمــات خارجيــة مــن قِبــل الفرنجــة 
ــا  ــارات عليه ــنّون غ ــوا يش ــبانية، فراح ــي الإس ــة في الأراض الطامع
مــن الشــمال، وحضــر المســلمون مشــارف شــبه الجزيــرة في الجنــوب 

ــرب. ــة في المغ ــوا طنج ــا فتح بعدم
الوضـع الاجتماعـي:

مــا ظنُّــك في وضــع قــوم لــم يبلُغهــم الإســام بعــدُ؛ فإنــه لا داعــي 
ــوم  ــنُ ق ــد دي ــإذا فس ــح. ف ــن الصحي ــاواة إلا الدي ــدل والمس ــي الع إل
انهــاروا كلهــم واجتماعهــم، وانطبــق هــذا على المجتمــع الأندلســي 
ــا  ــدًى واضح ــا وص ــامي انعكاس ــح الإس ــل الفت ــه كان قب ــا؛ فإن تمام

للنظــام الملكــي المــوروث.
معــروف أن القــوط حافظــوا على التركيــب الاجتماعــي الــذي وجــدوه 
ــت  ــوءًا تح ــة س ــل ازدادت الحال ــان، ب ــام الروم ــبانيا أي ــا في إس قائم
حكمِهــم بفعــل اســتمرار الانقســام الطبقــي في المجتمــع وســيطرة 
الطبقــات بعضهــا على بعــض، كمــا نجــد هــذا الانقســام في أكثــر 

البــاد قبــل الفتــح الإســامي لهــا.
كان في المجتمع الإسباني عدة طبقات آنذاك، أهمها: 

۱- طبقــة النبــلء: إنهــم الأمــراءُ القــوطُ وعلى رأســهم الملــك، 
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ويشــاركهم في نفــس الطبقــة بقايــا طبقــة النبــاء الرومــان 
مكتســباتهم  على  للمحافظــة  معهــم  تحالفــوا  الذيــن 

وامتيازاتهــم.
وكان أفرادهــا قليلــي العــدد، نعِمــوا بامتــاك الإقطاعــات 
الكبيــرة والضيــاع الواســعة التــي كان يعمــل في فاحتهــا آلاف 

ــد. ــاء العبي ــن الأرق ــن م المزارعي
۲- طبقة رجال الدين والكنيسة: 

ــم  ــاءَ في حك ــاركون النب ــن يش ــة الذي ــن والكنيس ــال الدي رج
ــن  ــة م ــوا على درجــة عالي ــاد والاســتمتاع بخيراتهــا، وكان الب
ــبان.  ــنُ الإس ــة تديّ ــك الدرج ــل تل ــاعدهم على ني ــراء، وس الث

۳- طبقة التجار والزراع والملك الصغار:
عاشــوا في المناطــق الريفيــة والحضريــة واضطــرّ كثيــر منهــم 
-بفعــل ظروفهــم الاقتصاديــة الصعبــة- الــى أن يتنازلــوا عــن 

أراضيهــم للنبــاء؛ فإنهــم كانــوا يتحملــون ضرائــب مختلفــة.
٤- طبقة الشعب الدنيا:

تكوّنــت هــذه الطبقــة مــن المزارعيــن العبيــد والعامليــن 
الأرقــاء، ولســادتهم عليهــم حــق الحيــاة أو المــوت، وكانــوا 
رين لرفاهيــة الفئــات الرفيعــة مــن النبــاء والأســرة  مســخَّ

الحاكمــة ورجــال الديــن.

الوضـع الدينـي:
على  إســبانيا  ربــوع  في  تــروج  النصرانيــة  الديانــة  كانــت 
ــا  ــم دخله ــان، ث ــم الروم ــد حك ــي في عه ــب االكاتوليك المذه
ــي  ــب الآريوس ــن على المذه ــة لك ــوا النصراني ــوط واعتنق الق
ولــم يفرضــوا مذهبهــم على ســكانها، فــكان أفــراد كل مذهــب 
ــة،  ــة بحرّيّ ــهم الخاص ــة في كنائس ــعائرهم الديني ــارس ش يم
ثــم أحــد ملــوك القــوط المســمى بِـ«ريكاريــد« )5٨٦-٦٠۱( حاول 
إصــاحَ وضــع الدولــة ورأى أن الإصــاح الحقيقــي لا يتحقــق إلا 
ــة  ــة القوطي ــد، وأن الأقلي ــي في البل ــب الدين ــد المذه بتوحي
يجــب أن تتحــوّل إلــى المذهــب الكاتوليكــي الــذي يغلــب 
على غيــره مــن المذاهــب، فتخلّــى ريكاريــد في عــام 5٨٧ 
ــى الكاتوليكــي  الميــادي عــن المذهــب الآريوســي وانتمــى إل
الــذي أصبــح المذهــبَ الرســمي للدولــة و تبِعــه ســائر القــوط، 
فتوحّــدت الكنيســة الإســبانية تحــت ظــل الملكيــة القوطيــة، 
ــن كان  ــبانيا. لك ــمية في إس ــة رس ــة كلغ ــة الاتيني ــار اللغ وص
القــوط حريصيــنَ على التفــرد بالحكــم؛ لمــا أنهــم كانــوا يــرَون 
ــكّانُ  ــر الس ــرى ينظ ــة أخ ــن جه ــزا، وم ــعبا متميّ ــهم ش أنفس
إليهــم بمنظــار أســود؛ لأنهــم كانــوا دخــاء على البــاد، وقــد 
فرضــوا ســلتطتهم عليهــم بالقــوة. ومســألة القضــاء على 
ــق الغايــة  الازدواجيــة المذهبيــة أثــارت جــدلا كثيــرا ولــم يُحقِّ
المرجــوة بشــكل فــوري، بــل أمــدّ رجــال الديــن وجعَلَهــم 

ــلطة. ــم و الس ــاركين في الحك مش
ــوا  وكان في إســبانيا عــدد مــن الســكّان الوثنيّيــن لكنهــم كان
تحــت وطــأة تعذيــب الكنيســة ليدخلــوا النصرانيــة، ولــم يُجــدِ 

معهــم التعذيــب، بــل فشــل رجــال الديــن.
وعاشــتْ في إســبانيا جماعــة كبيــرة مــن اليهــود، اغتربــوا مــن 
فلســطين إلــى إســبانيا لاضطهــاد الرومــان لهــم فيهــا، وكانــوا 
ــة  ــن الحضري ــزوا في الأماك ــم تركّ ــبانيا، لكنّه ــن في إس منبثّي
ــة،  ــق الجنوبي ــة، والمناط ــل: طليطل ــورة، مث ــة المتط المتقدم

والســواحل الشــرقية مــن شــبه الجزيــرة.
كانــت اليهــود فيهــا على ثــراء لِمــا امتلكــوا مــن الضيــاع 
القوطــي  الحكــم  مســتهلّ  في  يتعرّضــوا  ولــم  الواســعة، 
لمضايقــة، بــل سُــمح لهــم بالحرّيّــة، لكــن شــعر القــوطُ بوطــأة 
اليهــود مــن تصرّفاتهــم التــي عُــدّت معاديــة للحكومــة، نحــو: 
ــرا،  ــم ج ــش، وهل ــا الفاح ــي الرب ــة، وتعاط ــيطرة الاقتصادي الس

ــاد. ــواع الاضطه ــتّى أن ــون لش ــدأوا يتعرّض فب
ــرّروا  ــادي وق ــام ٦۱٣ المي ــرى في ع ــوة أخ ــوطُ خط ــا الق وخط
ومصــادرة  نفيَهــم  أو  واحــد  عــام  خــال  اليهــود  تعميــدَ 
أموالهــم إذا رفضــوا وأبَــوا، فتنصّــر كثيــر مــن اليهــود ريــاءً، 
وهــرب الرافضــون إلــى شــمالي إفريقيــا، وصــدرت قــرارات شــتى 
قاســية عنيفــة مــن مجمــع طليطلــة لتنصيــر اليهــود، لكــن لــم 
ــف  ــتطاعوا تخفي ــود اس ــا أن اليه ــاص؛ لم ــا الخ ــق هدفه تُحقِّ
التشــريعات المفروضــة عليهــم عــن طريــق رشــوة النبــاء 

ــن. ــال الدي ورج
ــروف  ــود، والظ ــه اليه ــرّض ل ــذي تع ــق ال ــح أن التضيي والواض
الســيئة التــي عاشــها الطبقــة المتوســطة والســافلة أدّتْ 
ــورات  ــك أن ث ــى ذل ــف إل ــاره، وأضِ ــى تفــكّك المجتمــع وانهي إل
العصيــان والمؤامــرات المســتمرة التــي يقــوم بهــا النبــاء مــن 
أجــل الوصــول إلــى العــرش أنهكــت البــادَ وأوصلتهــا إلــى حــال 
يرثــى لهــا، ولقــد حــدث قبــل الفتــح الإســامي بســنة واحــدة 
ــاء  ــرَ القض ــهّل أم ــاد وس ــم في الب ــس على الحك ــوى تناف أق

ــوط.  ــة الق على دول
........................

المراجع:
۱- التاريخ الأندلسي: عبدالرحمن علي الحجي

٢- تاريخ افتتاح الأندلس: القرطبي
٣- تاريخ المسلمين في الأندلس: محمد سهيل طقوش
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إن في بعــض القصــص عبــرًا ودروسًــا، وهنــاك قصــص لا يمــل 
الزمــان مــن ترديدهــا، ولا تشــبع الآذان مــن نشــيدها، وقــد 
ــص  ــن القص ــر م ــه ويعتب ــر ب ــا ليفك ــان عق ــق الله للإنس خل
المختلفــة، كمــا أمــره الله بــأن يقــرأ القصــص ليعلــم الصــواب 
ــال:  ــا ق ــابقين كم ــاء الس ــن أخط ــر م ــذ العب ــأ، وليأخ ــن الخط م

رُونَ«)أعــراف:۱٧٦( »فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّ
وأرجــو مــن القــارئ أن يجمــع في عقلــه أو على ورقــه الفوائــد 

التــي حققهــا مــن تلــك القصــة.
وقعــت في إحــدى المستشــفيات المعروفــه المشــهورة على 

ألســنة الخلــق نكبــة وانتشــر خبرهــا بيــن النــاس.
ــاروا  ــم! ص ــم، وأذهلته ــاء، وأكرثته ــرت ِِالأطب ــة حي ــذه الكارث ه
ــت هــذه  ــر، مســتغرقين في خيالهــم، وكان ســارحين في الفك

ــدة. ــرة واح ــبوع م ــم في كل أس ــة تفاجئه الكارث
ــات الخاصــة،  ــة في قســم الرعاي ــت في المستشــفى غرف كان
وكان المرضــى في هــذه الغرفــة يموتــون بــا ســبب وبــا 
دليــل، بــل أعجــب مــن ذلــك كانــوا يموتــون في يــوم بعينــه 
وســاعة بعينهــا وســرير بعينــه، يــوم الأحــد والســاعة الحاديــة 
ــك  ــرض، وكان ذل ــوع الم ــق بن ــم لا يتعل ــرا، وموته ــرة ظه عش
الســرير مصــرع المرضــى، يمــوت كل مــن اضطجــع عليــه كائنــا 
ــا كان  ــرأة، ضعيف ــا كان أو ام ــابا، رج ــيخا كان أو ش ــن كان، ش م

ــا. أو قوي
هــذه القضيــة أصبحــت عالقــة على أذهــان كثيــر مــن الأطبــاء 

وســرى خبرهــا في المستشــفي ســريان النــار في الهشــيم.
هنــاك عرفــوا أن الــذي يحــدث ممــا لا تتصــوره الأذهــان ولا 
تتوقعــه الأنظــار، وهــو ممــا لا يخطــر على بــال. أو ليــس عجيبــا 

ــا دليــل؟! أن المريــض يمــوت ب
ــروا  ــل اســتحفالها، وتذاك ــداء قب ــاء أن يحســموا ال فعــزم الأطب
ــم  ــزداد، ويتفاقه ــا ي ــم رأوا أن خوفه ــة؛ لأنه ــأن الحادث في ش

ــر ســاعة. يومــا بعــد يــوم، وســاعة إث
فاجتمعــوا كــي يلقــي أهــل الــرأي تعليقاتهــم في شــأن 

الحادثــة.
بعضهــم قائلــون: إن هــذه القضيــة تعــود إلــى الأرواح والأجنــة، 
وبعضهــم يعتقــدون خافهــم أنهــا تتعلــق إلــى أســباب 

ــة. ــة ومادي طبيعي
في  ونهايتــه  الأرض  في  أصلــه  كعمــود  الحادثــة  صــارت 
الســماء؛ لأنهــم صــاروا عاجزيــن عــن حلهــا. غــدت أشــعة 
الشــمس تلهــب الأرض إلهابــا؛ ولكــن الأطبــاء مــا زالــوا لابســين 
لبــاس اليــأس، ولــم تكتحــل بالنــوم أعينهــم. إن اليــوم مــا كان 
كيــوم عــادي يكــون مــن أربــع وعشــرين ســاعة، بــل مــن أربــع 

ــارى. ــاروا حي ــم ص ــنة؛ لأنه ــرين س وعش

بعــد دراســات طويلــة وأفــكار طويلــة همــوا أن يجعلــوا الكاميــرا 
ــن  ــة ليتبيّ ــا الحادث ــم فيه ــي باغتته ــة الت ــة في الغرف الخفي

لهــم الأمــر.
حضر الأطباء كلهم ليروا بأم أعينهم ماذا يلمّ بالمرضى!

ــزل،  ــيات أن تتزل ــال الراس ــق للجب ــد وح ــزل كل أح ــك تزت هنال
تســرب الخــوف إلــى قلوبهــم، وانحــدر الحــزن إلــى نفوســهم، 

ــت! ــم الصم ــيطر عليه ــأس وس ــتولى الي واس
بعضعهــم كانــوا يدعــون ربهــم وينيبــون إليــه، وبعضهــم 

يحملــون معهــم الصليــب يقبّلونــه.
ــدة  ــن ش ــادهم م ــعور أجس ــت ش ــة وقف ــت الحادث ــرب وق  ق
الخــوف، وشــحبت وجوههــم، واشــتدت نبضــات قلوبهــم، 

أنفاســهم. وتاحقــت 
ــوم  ــة ي ــف الغرف ــذي ينظ ــاس ال ــة وإذا بالكن ــاب الغرق ــح ب فت
الأحــد يدخــل وفي يــده مكنســة كهربائيــة. هــذا الكنــاس 
ــبه  ــن منش ــس م ــاز التنف ــلك جه ــرج س ــكون أخ ــدوء وس به
ووصــل ســلك مكنســته الكهربائيــة والمريــض مــات مــن ضيــق 

ــس!  التنف
نعم!!!

ــر  ــد الأم ــه: »إذا وُسّ ــامه علي ــوات الله وس ــول صل ــدق الرس ص
إلــى غيــر أهلــه فانتظــر الســاعة«.)صحيح البخــاري، كتــاب: 

ــا(. ــئل علمً ــن س ــاب م ــم، ب العل
إن إســناد الأمــور إلــى غيــر أهلهــا أمانــة في عنــق ولــي الأمــر، 
ــى غيــر أهلهــا مــع وجــود أهلهــا فقــد خــان  فــإذا أســندها إل
تلــك الأمانــة. مــن أهــم مظاهــر تضييــع الأمانــات إســناد أمــور 
ــن  ــر لائقي ــى غي ــرى إل ــف أخ ــاء ووظائ ــارة وقض ــن إم ــاس م الن
بهــا، ومــن تولّــى مســؤولية وهــو عالــم بأنــه غيــر قــادر على 

القيــام بهــا فقــد ارتكــب أعظــم خيانــة.
إن المشــكلة التــي يعانــي منهــا أكثــر المجتمعــات الإســامية 
الكثيــر ممــن يعملــون في المؤسســات  أنــك تجــد  اليــوم 
ــبب  ــذا مس ــم وه ــن لعمله ــوا لائقي ــة ليس ــة والعام الحكومي

ــاكل. ــن المش ــر م لكثي
قــال الشــيخ صفــوت محمــد عمــارة: إن مفهمــوم الأمانــة ليــس 
ــي،  ــا ه ــا كم ــى أصحابه ــات إل ــة والأمان ــرا على رد الوديع قاص
ــل  ــم وأثق ــع وأضخ ــام أوس ــة في الإس ــوم الأمان ــن مفه ولك
ممــا يتصــوره عامــة النــاس. أساســها إدارك المــرء ويقينــه بأنــه 
سيســأل أمــام ربــه ويحاســب على كل أمــر يكلَّــف بــه ويــوكَّل 
عليــه. فعلــى الموظــف والمــرؤوس وعلى العالــم والعامــل 
والخــادم أن يــؤدي كل واحــد منهــم العمــل على أكمــل وجهــه 

وأحســنه.

إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله

للطالب: علي صفائي
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ــي آدم  ــل بن ــذي فض ــد لله ال ــم الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــام على  ــاة والس ــم، والص ــع العال ــل على جمي ــم والعم بالعل
ــع  ــه ينابي ــه وأصحاب ــم، وعلى آل ــرب والعج ــيد الع ــد س محم

ــم. ــوم والحك العل
قــال الله تعالــي: »يَرْفَــعِ الُله الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا 

الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَالُله بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــرٌ«.
عليــه  الله  -صلــى  محمــدا  بعــث  وتعالــى  تبــارك  الله  إن 
ــالته،  ــه برس ــه، وبعث ــاره لنفس ــه، واخت ــم من ــلم- على عل وس
ــى  ــن خلقــه، ورســوله إل ــه م ــه، وكان صفوت ــه كتاب ــزل علي ون
عبــاده، وقــد اختــار الله ســبحانه وتعالــى محمــدا -صلــى 
ــى  ــار. وكان رســول الله -صل ــارا مــن خي ــه وســلم- خي الله علي
ــؤال  ــم الس ــال، دائ ــة والابته ــر الضراع ــلم- كثي ــه وس الله علي
ــاق،  ــكارم الأخ ــن الآداب وم ــه بمحاس ــى أن يزيّن ــن الله تعال م
فــكان مــن دعائــه: »اللَّهُــمَّ أَحْسَــنْتَ خَلْقِــي، فَأَحْسِــنْ خُلُقِــي« 
ــمَّ  ــول: »اللَّهُ ــاق فيق ــاوئ الأخ ــه مس ــو الله أن يجنّب )۱(. ويدع
ــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ مُنْكَــرَاتِ الْأَخْــاَقِ وَالْأَعْمَــالِ وَالْأَهْــوَاءِ«)٢(.  إِنِّ
ــتَجِبْ  ــي أَسْ ــى: »ادْعُونِ ــه تعال ــاء بقول ــه الله وف ــتجاب ل فاس
لَكُمْ«)غافــر/٦٠(. ونــزّل عليــه القــرآن الكريــم، وأدّبــه به،فــكان 
ــىٰ  ــكَ لَعَلَ ــى: »وَإِنَّ ــه تعال ــه بقول ــى علي ــرآن، وأثن ــه الق خلق
خُلُــقٍ عَظِيمٍ«)قلــم/٤(، وأمرنــا أن نقتــدي بــه بقولــه تعالــى : 

ــنَةٌ«)أحزاب/٢۱( ــوَةٌ حَسَ ِ أُسْ ــولِ اللهَّ ــمْ فِي رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ »لَّقَ
وأفضــل  الســبل  أكبــر  مــن  الشــرعية  العلــوم  تحصيــل  إن 
الطــرق، وقــد جعــل الله لســالكها أجــرا عظيمــا لمــا فيهــا 
ــا  ــرعية ربم ــوم الش ــب العل ــإن طال ــقات، ف ــدائد ومش ــن ش م

يتقشــف ويقاســي مــن شــظف العيــش مــا يعجــز عنــه أترابــه. 
لا بــد لطالــب العلــم أن يزيــن نفســه بأحســن الأخــاق والآداب 

ــو الأدب؟! ــا ه ــن م ــه. ولك ــدرك غايات ــى ي ــا حت وأكمله
الأدب: مــن أدُب أدَبًــا فهــو أديــب، أي: تــأدّب واســتأدب وجمعها: 
ــاق،  ــا: أخ ــق، وجمعه ــة خل ــة لكلم ــة: أدب مرادف آداب،وكلم
ــة  ــك كلم ــمٍ«، وكذل ــقٍ عَظِي ــىٰ خُلُ ــكَ لَعَلَ ــي: »وَإِنَّ ــه تعال لقول
التعلــم تأتــي دالــة على الصفــات، والخصائــص، والأخــاق 
ــة أو  ــاره لمهن ــم اختي ــذي يت ــخص ال ــا الش ــف به ــي يتص الت
صنعــة معينــة، ويقصــد بهــا في التربيــة المعاصــرة: الشــروط 
والواجبــات والقواعــد المثلــى التــي يجــب أن يتحلّــى بهــا 

ــم. ــب والعال الطال
ــال  ــم لا ين ــب العل ــم أن طال ــم اعل ــب العل ــة الأدب لطال أهمي
العلــم ولا ينتفــع بــه إلا بتعظيــم العلــم وأهلــه، وبرعايــة آداب 
ــذا  ــب تلمي ــو كان الطال ــره، ول ــتاذ وتوقي ــم الأس ــم وتعظي العل
ــه  ــوق على زمائ ــة ويتف ــات عالي ــل على درج ــا ويحص مثالي
دائمــا ولكنــه في الوقــت نفســه لا يســتغني عــن رعايــة 
هــذه الآداب التــي هــي ضروريــة لطلبــة العلــم ووصولهــم إلــى 

ــم. غاياته
ــةُ  ــاءَ وَرَثَ ــه وســلم: »إِنَّ الْعُلَمَ ــى الله علي ــال رســول الله -صل ق
الْأَنْبِيَــاءِ«)٣( وأيضــا روي عــن رســول الله -صلــى الله عليــه 
ــي على  ــد كفضل ــم على العاب ــل العال ــال: »فض ــلم- أن ق وس
أدناكــم«)٤( وقــال ســلف لابنــه: »لأن تعلــم بابــا مــن الأدب 

ــم«. ــن العل ــا م ــبعين باب ــم س ــن أن تتعل ــي م ــب إل أح
كل شــيء لــه آداب، مثــل آداب الطعــام والــكام وقــراءة الكتــب 

م يرتقي به الطالب
ّ
الأدب سل

للطالب: مصطفی كلدادي
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والمشــي غيرهــا.  ولكــن طريــق العلــم لــه آدابًــا رعايتهــا 
محتّمــة على المتعلــم وهــي: آداب المتعلــم في نفســه:

ــا  ــا وم ــر منه ــا ظه ــث م ــن الخبائ ــه م ــه وقلب ــر نفس أن يطه
بطــن. إنّ مــن الآداب الفاضلــة والازمــة أن يراقــب نفســه، 
ويطهــر قلبــه مــن الأدنــاس ليصلُــح لقبــول العلــم عــن رســول 
ــد  ــال: »إن في الجس ــذي ق ــلم- ال ــه وس ــى الله علي الله -صل
مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد 
الجســد كلــه، ألا وهــي القلــب«. وقيــل: تطييــب القلــب للعلــم 

كتطييــب الأرض للزراعــة.
ينصــح الإمــام عبدالقــادر الكيانــي المتعلــم بــأن يصلــح قلبــه 

قبــل أن يبــدأ بالتعليــم. 
أن يبدأ التعلم في الصغر:

إن التعلــم في الصغــر مأمــور بــه شــرعا وعرفــا؛ ومعــروف بيــن 
العلمــاء أن »الحفــظ في الصغــر كالنقــش على الحجــر«.

أن يثــق بنفســه لتخطــي الصعــاب التــي تواجهــه. أي أن يكــون 
المتعلــم واثقــا بنفســه، معتمــدا على قدراته الذاتيــة، العقلية 
التــي  والمعقــولات  الصعوبــات  لتجــاوز  والجســمية  منهــا 
ــذي   ــأس ال ــه الي ــب عن ــة، وأن يجنّ ــيرته التعليمي ــرض مس تعت
ــى:  ــال الله تعال ــوم. ق ــض العل ــة بع ــن صعوب ــه م ــد يعتري ق
«)آل  ــنَ لِي تَوَكِّ ــبُّ الْمُ لْ عَلىَ الِله إِنَّ الَله يُحِ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذَا عَزَمْ »فَ

ــران/۱5۹(. عم
 أن يكــون صــادق العزيمــة، عالــي الهمة، قــوي الإرادة فا يرضى 
باليســير مــع إمــكان الكثيــر، قــال تعالــى: »وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَا 

حْسِنِينَ«)عنكبوت٦۹( لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُــبُلَنَا، وَإِنَّ الَله لَمَعَ الْمُ
قــال الشــافعي -رحمــه الله-: والجــد يدنــي كل أمــر شاســع…

والجــد يفتــح كل بــاب مغلــق
الحــرص على أن يكــون طعامــه حــالا، وأن يكتفــي باليســير: 
ــن  ــال م ــب والح ــأكل الطي ــى أن ن ــبحانه و تعال ــا الله س أمرن
الطعــام، بقولــه تعالــى: »يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُلُــوا مِــن 

طَيِّبَــاتِ مَــا رَزَقْنَاكُمْ«)بقــرة۱٧٢(.
ــالا، وأن  ــه ح ــون طعام ــم أن يك ــي على المتعل ــد الغزال يؤك
يــأكل اليســير منــه، لأن ذلــك يجعلــه مســتجاب الدعــوة، وأكثــر 
ــك  ــإن ذل ــه، ف ــراط في ــرام والإف ــس في الح ــا العك ــا، وأم حفظ

ــيان. ــورث النس ــب، وي ــوّد القل يس
 أن يغتنــم شــبابه وصحتــه ووقــت فراغــه. أوصى النبــي -صلى 
ــة الشــباب والصحــة  الله عليــه وســلم- بالاســتفادة مــن مرحل
ــى  ــه -صل ــرة بقول ــا والآخ ــدة في الدني ــال المفي ــاز الأعم لإنج
الله عليــه و ســلم-: »اغْتَنِــمْ خَمْسًــا قَبْــلَ خَمْــسٍ: شَــبَابَكَ قَبْــلَ 
تَــكَ قَبْــلَ سَــقَمِكَ، وَغِنَــاكَ قَبْــلَ فَقْــرِكَ، وَفَرَاغَــكَ  هَرَمِــكَ، وَصِحَّ

قَبْــلَ شُــغْلِكَ، وَحَيَاتِــكَ قَبْــلَ مَوْتِــكَ«)5(.  
أن يتفــرغ للتعلــم، ويبتعــد عــن العائــق الشــاغلة. نصــح كثيــر 
مــن العلمــاء الأمــة بضــرورة المبــادرة بالتعلــم قبــل تحميــل أي 

مســئوولية مبيّنيــن فوائــد ذلــك. 
كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه-: »تفقهــوا قبــل 

أن تســوّدوا« أي تصيــروا ســادة فتســتحيوا مــن التعلــم.  
ــزواج  ــرة تعلمــه.  إن الإشــتغال بال ــة فت ــزواج طيل  أن يؤجــل ال
وحقــوق الزوجــة ورعايــة الأولاد يمنــع مــن إكمــال طلــب العلــم، 
ويؤكــد ابــن الجــوزي على أن فــاح المتعلــم في تأجيــل الزواج.  

أن يهتم بنظافة وطهارة جسمه وملبسه.
ــه  ــة بقول ــارة والنظاف ــه للطه ــى حبّ ــبحانه وتعال ــد الله س أك

ــقُّ أَن  ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَىٰ مِ ــسَ عَلىَ التَّقْ ــى: »لَمَسْجِدٌأُسِّ تعال
ــرُوا، وَالُله يُحِــبُّ  تَقُــومَ فِيــهِ، فِيــهِ رِجَــالٌ يُحِبُّــونَ أَن يَتَطَهَّ

رِينَ«)توبــة،۱٠٨(.  هِّ الْمُطَّ
ــران،  ــراءة الق ــاطه كق ــد نش ــظ ويزي ــورث الحف ــا ي ــر مم أن يكث
أكل الزيــب، الدعــاء والصــاة على النبــي -صلــى الله عليــه 
ــة  ــكر نعم ــوى، -ش ــورع و التق ــواك، ال ــتعمال الس ــلم-، إس و س

ــا(  ــوب وغيره ــان والذن ــرك العصي ــة، وت ــم، الحجام العل
ــبه،  ــي تناس ــاب الت ــة والألع ــارس الرياض ــه ويم ــل نوم أن يقل
ــة  ــاب ضروري ــة والألع ــلف أن الرياض ــاء الس ــض العلم ــرى بع و ي

ــة. ــة التربوي ــا العلمي ــم لفوائده للمتعل
آداب المتعلم مع معلمه:

 ينبغــي أن ينظــر معلمــه بعيــن الإحتــرام، ويعتقــد كمــال 
أهليتــه ورجحانــه على أكثــر طبقتــه، وعلى الطالــب أن يدعــو: 
ــه  ــة علم ــب برك ــي، ولا تُذه ــي عن ــب معلم ــتر عي ــم اس »الله

منــي«.  
ــم، ولا يفشــي  ــه مــع معلمــه أن يتحــرى رضــا المعل ــن آداب وم
لــه ســرا، وأن ينهــى عــن غيبتــه إذا ســمعها، فــإن عجــز فــارق 

ذلــك المجلــس. 
أن لايشير إليه بيده.

أن يكون متملقا متذلا لمعلمه.  
أن يوقر معلمه ويعظمه.

أن يقتدي بمعلمه.
أن يصبر على جفوة معلمه.  

أن يجعل حق معلمه عليه كحق والده.  
أن يكثر من مجالسة العلماء ومصاحبة الفضاء.  

أن لا يُظهِر المتعلم الاستكفاء عن معلمه والاستغناء عنه.  
أن يحسن خطابه مع معلمه.

أن يدعــو لــه في حياتــه ،ويســتغفر لــه، ويرعــى ذريتــه وأقاربه 
وأودّاءه بعــد مماته.

آداب المتعلم في علمه:
لا بــد لطالــب العلــم مــن النيــة الصحيحــة المرضيــة في زمــان 
ــه  ــم!! النيــة هــي الأصــل في جميــع الأحــوال، لقول ــم العل تعل
ــا  ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــا لِ ــاتِ، وَإِنَّمَ ــالُ بِالنِّيَّ ــا الْأَعْمَ عليلــه الســام: »إِنَّمَ

ــوَى«)٦(. نَ
ــر مــن  ــم يصي كــم مــن عمــل يتصــور بصــورة أعمــال الآخــرة، ث
أعمــال الدنيــا بســوء النيــة، ينبغــي أن ينــوي المتعلــم بطلــب 
ــام  ــاء الإس ــإن بق ــرة، ف ــدار الآخ ــى وال ــاء الله تعال ــم رض العل

ــى.  ــاة الله تعال ــه مرض ــم، وباعث بالعل
يؤكــد الغزالــي على أن تكــون نيــة المتعلــم إرضــاء الله تعالــى، 
وإحيــاء الديــن، وخدمــة الإســام، وإزالــة الجهــل، وشــكر النعــم؛ 

ولا ينــوي بــه إقبــال النــاس، واســتجاب متــاع الدنيــا.  
أن يرحــل لطلــب العلــم. أشــار الله إلــى أهميــة وضــرورة الرحلــة 
في طلــب العلــم في مواضــع عديــدة، منهــا قــول الله تعالــى: 
يــنِ  هُــوا فِي الدِّ نْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِّيَتَفَقَّ »فَلَــوْلا نَفَــرَ مِــن كُلِّ فِرْقَــةٍ مِّ
وَلِيُنــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَحْذَرُونَ«)توبة۱٢٢(  
وروي عــن صفــوان بــن عســال المــرادي -رضــي الله عنــه- قــال: 
ــجد  ــو في المس ــلم- وه ــه وس ــي الله علي ــي -صل ــت النب أتي
ــي  ــول الله! إن ــا رس ــه: ي ــت ل ــر، فقل ــه أحم ــرد ل ــئ على ب متك
جئــت أطلــب العلــم، فقــال -صلــي الله عيلــه وســلم- مرحبــا 
ــه المائكــة بأجتحبهــا،  ــم تحفّ ــب العل ــم، إن طال ــب العل بطال
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ثــم يركــب بعضهــم حتــي يبلغــوا الســماء الدنيــا مــن محبّتهــم 
بمــا يطلــب. 

أن يتعلم الأهم ،ثم المهم من العلوم.
 أن يستمر بطلب العلم ويستزيد منه. 

أن يتواضع في حال طلبه العلم. 
أن يحفظ العلم الذي يتعلمه. 

أن يكتب ما يحفظه وما يتعلمه. 
أن يعتني بخطّه وتحسينه.

أن يعمل بالعلم.
أن يسأل ويبحث عمّا يجهله.

أن يتوســط المتعلــم في بــذل جهــده لتحصيــل العلــم.  آداب 
المتعلــم مــع أقرانــه: 

ــه،  ــر علي ــره، ولا يفخ ــه، ولا يحتق ــن أقران ــدا م ــد أح أن لا يحس
ولا يعجــب بفهمــه وســبقه لــه، فقــد كان مثلــه، ثــم مــنّ الله 
تعالــى عليــه، فليحمــدلله تعالــى على ذاك، ويســتزيده منــه 

بــدوام الشــكر. 
ــه  ــه أدب مع ــيخه، فإن ــس ش ــه في مجل ــع أقران ــأدب م أن يت
وإحتــرام لمجلســه وهــم رفاقــه، فيوقــر أصحابــه ويحتــرم 

ــه.  ــراءه وأقران كب
ــر بســلوكهم،  ــه يتأث ــه؛ فإن ــن مــن أقران  أن لايعاشــر ألا المجدي

ــه. ويؤثــر فيمــن حول
أن يذاكــر مــع أقرانــه، وليعلــق ذلــك على خاطــره، فــإن تكــرار 
المعنــى على الفكــر كتكــرار اللفــظ على اللســان ســواء بســواء.  

آداب المتعلــم في درســه ومجلســه:
 أن لايخوض في فنّ من فنون العلم دفعة واحدة. 

ــراءة على  ــر ق ــن غي ــب م ــون الكت ــن بط ــم م ــذ العل  أن لا يأخ
شــيوخ خوفــا مــن التصحيــف والغلــط، وقــال الشــافعي -رحمــه 

ــع الأحــكام«.   الله-: »مــن تفقــه مــن بطــون الكتــب ضيّ
ومــن أدب الطالــب تعظيــم الكتــاب، فينبغــي لــه ألا يأخــذ 
الكتــاب إلا بالطهــارة، وألا يمــد رجلــه إلــى الكتــاب، ويضــع كتــب 

التفســير فــوق ســائر الكتــب. 
يجلــس  وأن  مبكــرا،  والنشــاط  بالطهــارة  الصــف  يحضــر  أن 

القبلــة.  مســتقبا 
أن يُحضــر الــذي يقــرأ فيــه معــه، ويحملــه بنفســه، ولا يضعــه 
ــرأ  ــده ويق ــه بي ــل يحمل ــا، ب ــراءة على الأرض مفتوح ــد الق عن

منــه. 
 أن يبــدأ القــراءة بالإســتعاذة مــن الشــيطان الرجيــم، ثم يســمي 
الله، ويحمــده، ويصلــي على النبــي -صلــي الله عليــه وســلم- 
ــه ولمشــايخه  ــم يدعــو للشــيخ ولوالدي ــه، ث ــه وصحب وعلى آل
ــرع في  ــا ش ــل كلم ــك يفع ــلمين، وكذال ــه ولسائرالمس ولنفس
ــدرس أو المطالعــة أو مقابلتــه في حضــور شــيخه، أو  قــراءة ال

في غيبتــه، ويترحــم على مصنــف الكتــاب عنــد قراءتــه.  
ينبغــي أن يتــأدب في حضــور الــدرس بــأن يحضــر على أحســن 
الهيئــات وأكمــل الطهــارات، ويُحسِــن جلوسَــه واســتماعه 

ــه.   ــه وخطاب ــه وكام ــراده وجواب وإي
ــن  ــر بي ــا تيس ــه م ــع في ــرا يجم ــن مختص ــظ في كل ف أن يحف
ــم  ــير، ث ــا التفس ــن أهمه ــمّ، وم ــمّ فالأه ــدم الأه ــه، ويق طرفي
الحديــث وعلومــه، ثــم الفقــه والنحــو والتصريــف، ثــم مــا تيســر 

ــوم.   مــن باقــي العل
أن لا يرفــع صوتــه رفعــا بليغــا مــن غيــر حاجــة، ولا يضحــك، ولا 

يكثــر الــكام بــا حاجــة.  
أن لا يعبــث بيــده و لا غيرهــا، ولا يلتفــت بــا حاجــة، بــل يقبــل 

على الشــيخ مصغيــا إليــه.
 أن لا يســتحي مــن ســؤال مــا أُشــكل عليــه، واســتفهام مــا لــم 
يتعلمــه بلطــف وحســن خطــاب وأدب، ولا يســتحي مــن قولــه 
ــة،  ــة وآجل ــح عاجل ــه مصال ــل ل ــتثباته يحص ــم، لأن اس ــم أفه ل
فمــن العاجلــة حفظــه المســألة، وســامته مــن كــذب ونفــاق 
بإظهــاره فهــم مــا لــم يكــن فهمــه، وإنمــا ســمي طالــب العلــم 
ــا  ــان الأول: م ــون في الزم ــوا يقول ــا كان ــرة م ــول« لكث ــا تق »م

تقــول في هــذه المســألة. 
أن يتقــدم المتعلــم على المــدرس في حضــور موعــد الــدرس، 

ولا يتأخــر إلــى بعــد جلوســه وجلــوس المتعلميــن.
فيا أيهاالطالب!

زيــن نفســك بهــذه الصفــات الجميلــة ولــو عمــل الطالــب بهــا 
فهــو طالــب ناجــح مئــة بالمئــة، إن شــاءالله تعالــي.  

ــذ المدرســة  ــا مــن تامي ــم،أن يجعلن أســأل الله الســميع العيل
ــا. ــن فيه ــة والنابهي المحمدي

............................
اســتفدت في جمــع هــذه المقالة مــن الكتــب التاليــة، وينبغي 
للطــاب المراجعــة إليهــا لاســتزادة، فــإن الأدب مــن مقوّمــات 
التقــدم لــدى طــاب العلــوم الشــرعية وعناصــره الأصليــة، كمــا 

لا يخفــى على البصيــر. 
۱- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحين

٢- سنن ترمذي/٣5۹۱
ــى الله  ــم عــن رســول الله -صل ــواب العل ٣- ســنن الترمــذي، أب
عليــه وســلم-، بــاب: مــا جــاء في فضــل الفقــه على العبــادة، 

ــث ٢٦٨٢ حدي
٤- ســنن الدارمــي، المقدمــة، بــاب: مــن قــال: العلــم الخشــية 

وتقــوى الله، حديــث ٢۹٧
5- كتــاب الســنن الكبــرى، النســائي، كتــاب المواعــظ، حديــث 

۱۱٨٣٢
٦- صحيــح البخــاري، بــاب: كيــف كان بــدء الوحــي إلــى رســول 

الله -صلــى الله عليــه وســلم-.
واستفدت لكتابة هذه المقالة بالكتب التالية أيضا:

٧- جامــع بيــان العلــم و فضلــه، لإبــن عبدالبــر النمــري القرطبي. 
٨- أيهــا الولــد، للإمــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالي.

ــي. ۱٠-  ــد الله الزرنوج ــم، لعب ــرق التعل ــم ط ــم المتعل ۹- تعلي
تذكــرة الســامع المتكلــم في أدب العالــم والمتعلــم، لإبراهيــم 
بــن عبدالرحيــم الكنانــي ابــن جماعــة.  ۱۱- مرحبــا بطالــب 

ــارة. ــرج عم ــم، لماهــر ف العل
۱٢- آداب العالــم والمتعلــم، للإمــام النــووي.  ۱٣- آداب تحصيــل 
العلــم لبــدر الديــن محمــد بــن إبراهيم بــن ســعد الله.  ۱٤- آداب 

العالــم والمتعلــم، للدكتــور فاضــل عبــاس علــي النجــادي.
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